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كان الرافعی - رحمه الله ب من كناب العربية الذين جروا 
على دهج عربی من تفکرا وآسلو دا »> وهو حلقة هن حلقات نطور 
الادب العربى الحديث تمثل التيار التقليدى فى نصاعته وأصالته . 
وهو تبار كان لا بد من وحوده لاوقوف آمام الانكياب العنيف علی 
حغءارة الغرب منذ مطالع هذا القرن » وبذلك تم التوازن فى حياة 
الامه ۰ 
ولقد اختلفت الآراء فى الرافعی كما تختلف فى آدباء كثيرين » 
وتعل هذا الاختلاف دلیل على آهمیته فى مرحلة من مراحل آدیشا 
العاصر » الا أن الرافعی ام دغل من الدرادسه4 أو الذکری ما هو 
حدير به » ویکفی أن نقول انه لم نقم له حفلة تأبين أو حفلة ذکری ! 
1 ولقد كنت آنافقش آسستاذی الدكتور شوقى ضيف وأسأله عن 
عام من أعلام الأدب العربى الحدیت » أكنب عنه دراسة فى هذه 
السلسلة الناجحة المفيدة » فعرض على اسم الرافعى فوافقت . 
مهما اختلفنا فيه وفى أدبه » فهو الى اليوم لم بلتفت اليه أحد ‏ 
اس تاستتناء سعید العر بان 5 ولم بعن بدراسته دراسة حادة آدیب « 
۱ وأم تحتفل بذکراه اذاعة أو حماعه أدبية ! ۱ 
| ومنذ سئوات اخترت ( آبا شادی ) لیکون موضوع رسالة 
#دکتوراه » وهو شاعر تختلف فيه الآراء کذلك ۰۰ وهو کالرافعی 
أيضا مشون مظلوم ۰۰ فى الوقت الذی آثبتت فيه هذه الدراسة 


۳ 


ل على الرغم من رداءة کثر من شعره - أنه مجدد أصيل وانه 
صاحب مدرسة » ذلك أنه آثر باتحاهانه الشعرية فى عدد کر من 
شعراء الشاب » هم شعراء جمعية أبولو ٠‏ 
ولعلى بكتابتى عن أبى شادى والرافعى آنبه دارسى الادب إلى , 
الاحتفال بالأدباء المنسيين » فان تتکامل صورة أدبنا الحدیت 
الا اذا القينا الضوء على جميع الوجوه » الحاضر منها والغائب > 
لهذه الصورة قسمات الصدق ٠‏ 
د ٠‏ كمال نشات 


الباب | لاو ۱ 
١‏ <يانه 


۲ د موته' 


حانه : 


ولد الرافعی فى نابر عام ۱۸۸۰ فى « بهتيم » من قری محافظة 
والشام 5 والرافعی سو ری الأصل أا وأما 4 وقد اشتغل أبوه الشيخ 
عبد الرازق الرافعی بالقضاء الشرعى مثل اخوته جميعا وکانوا 
عشرة » وقد انتهت البه رئاسة المحكمة الشرعية فى طنطا » حيث 
أقام بفية عمره 4 وفيها مات ودفن 4 ومن هنا كانت ) طنطا ) مقر 
الرافعی وأخوته . ولقد كان الاشتغال بالقضاء الشرعى مهنة أفراد 
الأسرة 4 حتى أصبح اسم "الرافعی مراد فا للعلم و الکانه الأدبية 4 
وأول من قدم مصر من هذه الأسرة الشيخ محمد الطاهر الرافعى 
وذلك فى عام ۱۲۲ ه » وقد ماتت أبنته وابنه » وبموتهما انتهى 
سسه » الا أنه كان أول من شق طربق الهحر ه ا مصر 4 قتعه 
القضاء الشرعی حتی كاد هذا القضاء بكون مقصورا علیهم » الامر 
الذى لاحظله اللورد كرومر 4 فذكره ف حد تسار بره ا وزاره 
هناك رافعی الا وله تمانية اولاد آو عشره أو اتنا عشر آو آکثر من 
فيقول : ان شيخا من آبائه عرف بالعلم والاحتهاد قى الفقه سماه 
الناس بالرافعی تشبيها له بالامام الشافعى العروف محمود . 
الرافعی . 
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وقد تهیأت للرافعی نشاة علمية دينية بمولده فردا فى آسره 
تأخذ بالثقافة الدينية > وليس من شك فى أن هذه النشاه قد ا 
طبعته بطابعها فى السلوك الاجتماعى وفى مناحی التفكير وأسلوب 
التعبير » فالرافعی تخد فى بيته امراة حافظة للفرآن تتلو ما تيسر 
منه فى منزله کل بوم © وتعلم بناته بعضا منه » وهو على صله 
روحية بالسید البدوی » فاذا صلی بمسجده » جلس تحت فبته 
ساعات خاشما مطر قا تمتم الدعوات وبتاو القرآن . وکان الرافعی 
يؤمن بكرامات السيد الندوی أبمانا شدیدا » وله فيه آمادیح 
وتوسلات » و شال ان السيد البدوى حينما نزل طنطا أقام فى الدار 
التي تعيشن فها أسرة الرافعی » وهی دار تفع فى حاره ضسیفه 
ملتوية يطلق عليها حارة ( سيدى سالم ) ۰ فاذا جمعنا الى عامل 
الوراثة والناح الاحتماعی والدننی نمط . الثقافة الخاصة التى 
استعلنت بها أسرة الرافعی * اطعا أن راون لدی 
سیعرف به الرافعی حینما ستوی عوده وتنضح ثماره » وعلی 
الرغم من آن الرافعی نال الشهادة الاستدائية ب وهی کل ما حصل 
عليه من الاحازات الدراسية ‏ ومعر فته معر فة لا بأس بها باللغة 
الفر نسية » فان أثر ثقافة أسرته والناخ النفسى والاجتماعى الذى 
نشا فيه » حعله أقرب الى مزاج الأدباء الطلعین على التراث العربی 
دون غيره 2 وقد آعان على تأصيل هذا المزاج قراءاته الباكرة فيما 
ضمته مكتة والده من کتب دسیه فى الأغلب الأعم 6 وقد استمع 
الرافعى فى سن العاشره أو بعد ذلك نة أو سنتین الى والده » 
و حفظ امن القرآن » وذلك قبل أن بدخل المدرسة الإنتدانية 
فى دمنهور ثم فى النصوره . کل هذا مجتمعا بحدد انا المناخج الذی 
عاش فيه الرافعی » ومن هنا ندرلد تطلعه الى أن کون کاتب العرب 
والاسلام . 

ولعل صفة الدآب والطموح التى عرفت عن والده » هی نفسها 
الصفة التى ورثهاء والتى أعانته على أن حفق ذاته ککاتب مرموق» 


۷ 


فقد كان أبوه رئيسسا المحكمة الشرعية فى أقاليم که 6 ولم نکن 
قد حصل على شهادة العالمية حتى عين فى محكمة طنطا »6 
ولسبب ما ثار خلاف علمى بينه وبين بعض العلماء فى شأن من 
آمور الدين › فتعدم لامتحان هذه الشهادة وظفر بها حتى بحقق 
لنفسه مستوى بكون قادرا فيه على المصاولة دون أن بحس بالدونية 
بالنسبة الى مناقشيه ٠‏ وهذا ما حدث لابنه مصطفى تماما » فقد 
أضابته حمى تر کت وقرا باحدى أذنيه » ولم بنفع العلاج على كثرة 
التردد علی الاطبسساء » وانتقل الوقر إلى: آذنه الثانية » وق سن 
الثلاثين أصبح مصطفی الرافعی فى عزلة عن عالم الاصوات » وهو 
منذ ابتداء هذه العلة » عازف عن مخالطة الناس » يحمل هم مر ضه 
الخطیر » فکان الکتاب صديقه وسمیره » وبذلك انقطع الى الاطلاع › 
ليحفق لنفسه ثقافه لازمة لأديب كان برجو أن یکون » وقد استطاع 
آن بصل الی مبتغاه » وکانه کان بقول ی نفسبه- کما دس سعید 
العر بان ع ادا “تان الام بعجز هم أن بسمعوتى فليسمعوا 


متی 4 ۰ ( ۰ 


انضرف الرافعی الى التراث الأدبى العربى شرا ویفکر بل 
ویحفظ » فقد استظهر کتاب ( نهج البلاغة ) أثناء رحلته من ( طنطا ) 
الى ( طلخا ) ذهابا وعودة حينما عيبن كاتبا بالحکمة ‏ أما اللغة 
الفرنسية فقد آهملها » وآفة العلم الترك كما بقولون » وان ظل بعد 
ذلك نادما على هذا الاهمال » يؤمل أن عود البها اذا رت له 
الوقت » ولکن لم بتح له تحقیق أمنيته هذه ۰ 


كانت علة الرافعی سدا وقف بینه وبين الناس ۰ فانکب على 
کتب التراث قارثا مستو عبا ,2 ولعل هذا الانقطاع عنهم هو الذی حعله 
على الرغم من ولادته فى مصر لا بحید العتامية المصرية » وظلت 
لهجته آقرب الى اللهجة الشامية فى الوقت الذی بتحدث سا 
ایناژه واخوته » وکثیرا ما كان الرافعی يسأل العربان عن معنی مثل 


۸ 


من الأمثال الشعبية » أو لفظة من الألفاظ الدارحة وکان ول له : 
« فلتکن آنت لى قاموس العامية » .. 

وقد استطاع الرافعی بانکیابه على القراءة ثمانی ساعات کل 
بوم » أن بصل الى قدر من الثقافة العربية آعانه على الابداع ‏ 
وأفسح له مکانا بين کبار الکتاب . 

عين الرافعی عام ۱۸۹۹ کاتبا بمحکمة طلخا الشرعية » ونقل 
منها الى محكمة ایتای البارود ثم الى محكمة طنطا الشرعية > ثم نقل 
الى المحكمة الأهلية فى طنطا حبث ظل الى أن تو فاه الله . 

ولعل أمر نقله الى المنصورة الذى لم بتم كان هما من همو 
الوظيفة » ونستطيع أن ندرك أثره فى نفسه 2 كما نستنتج وضع 
الأديب فين الحتمح على أيامه 4 قی رسالة صديقة محمود 5 ربة 
التى يقول فيها : 

ن امن اقل ال سورد کان لها ان الهموم» ا 
لا استطيع تقل البیت والأولاد ف مدار سهم 4 و قد دقعنا لهم 
وأبقى فى محلى ۰ فانى ان انتقلت الى المنصورة اضطررت للاشتراك 
الأمر واكفنى هذا الشر ٠‏ وقد كان النقل فى الأصل الى اسسبوط 
ولکن عض الا صد قاء ف الوزارة كان حاضرآأ 4 فتو سط دمر وءته 
و نفعنی الله به فجعلوا النقل الى المنصورة ٠‏ لقد فهمت 5 أب ربة 
ضرر هذا النقل © فألح فى الدعاء الى الله تعالی نی ابطاله وبقائی 
بمحلى هنا ۰ ۰ نفعنا الله بدعا نك ges‏ 

كان الرافعی دقیقا فى عمله » يقوم بتقدير رسوم القضااا 
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وکان بنظر الى وظیفته المتواضعة باعتبارها مصدر رزق 2 وهو فى 
وظیفته هه معتمد عل جاه آسرته الأدبی ۰ فکلهم یعملون فی القضاء 
الشرعی » ولهم نی هذا الجال صیت » ولذلك كان - علی قيامه 
بواحبات وظیفته خر قيام ب غر حربص على الواعید الرسمية > 
فقد بحضر فى التاسعة أو العاشرة » فيؤدى عمله حتى اذا فرع منه 
خرج للجلوس مع صديق فى متجره أو أدبب فى مقهی » ویعود لیکمل 
عمله قل ميعاد آنتهاء العمل الرسمی + وکان ذلك بفضب زملاءه 
من الوظفین حتی قالوا عنه أنه ( عمده الحکمه ) . 


ولعل احساس الر افعی بتواضع وظفته مع ذبوع اسمه ومکانته 
فام تعرف عنه انه هرع الى رئيس مهنئا مع بقبة الوظقن » والذی 
كان حدث أن ال تسن هو الذى كان از وره ف حدر نه ۰ و ال ان 
مفتشا حاء ليراجع عمله » فكان عليه 8 يذهب الی اارافعی 4 وبحكى 
سعیل العر بان : أنه ذهب البه مره فو حد حد الفعتشین حالسا ال 
جانب الکتب » فهم العربان بالائصراف 6 ولکن الرافعی شده من 
ند ۵ و قال له احلس ۰ وحدث أن و حه آلفتش سو الا الی الرافعى 4 
فما كان منه الا أن نظر الى العربان و قال : 

( من فضلك » تول عنی جوابه » فانه فى حاحة الى معلم مثلك ) ۰۰ 
وقد حدت مزة أن نقل الى المحكمة رئيس ذو سطوة » فلم يذهب 
أنه غيز موحود > وأثار الموظفون من زملاثه حفيظة الر ئیس ضحد 
الرافعى » فكتب كتابا الى وزارة الحقانية » بطلب فيه اخراحه من 
التفاهم مع الناس » فانتدبت الوزارة مفتشا للتحقیق » وتصادف 
أن كان هذا الفتش ۰ الشاعر الکاتب حفنی ناصف ۰ و کان تقر بره 
أن ألرافعى حفا ی الامه ککاتب 4 وأن ما سری ینم مو ظفی 


١ 


الدولة من قوانين روتينية يجب ألا يقيده » ما دام يؤدى عمله 
على خير وحه ۳ 

" وشرع هذا التقرير للرافعى حریةالخروج والدخول 4 فما كان 
أ حد بدمستطيع أن بو اخده من هده الناحية 4 وأرسى اارافعی 
مقالاته الى الحرائد والمحلات » فیس آدبه فى آفاق العروبة » 
و تلمع سمه 4 و لكنه مع ذلك ظل کاتسا ق محكمة اقلم 4 لا ستحاو 5 
راتبه بضعة وعشر بن حنيها 4 بعد خدمه تمان وثلائین سسلة ف 


وق سن الرابعة والعشرين تزوج الرافعى مصرية هی أخت 
الصحفى الکاتب عبد الرحمن البرقوقى » وبحكى الرافعی قضة 
زواجه فيقول : انه كان صديقا لعبد الرحمن » وفى بوم من الأيام 
ب وكانا بتناقشان فى أمر الزواج عامة ‏ قال الرافعى لصدیقه : 
من لی يا أخى بالزوجة التى أريد ؟ فكان جواب صديقه عبد الرحمن ٠‏ 
عنسق من ترد ۰۰ فقال الرافعی ن ال غ ال جج : أختى ٠‏ 
ففرح الرافعی ومد يده الى يد عبد الرحمن وقرءا الفاتحة » وقد 
دام زواجه ثلاثا وثلاثين سنه › لم بحدث فيها ما يعكر صفو 
الزوجين الا ما حدث من أمر ححز بعض أشقائها حفها فى ميراث 
تركةأروها » فحدنته نفسه أن بطلقها ؛ وفاتح صديعهجورجابراهيم 
فى هذه المسألة » فراجعه وقال له : وما ذنبها ٠٠‏ تريد أن تحاسیها 
عل ما اقترف آخوها ؟ فقال له الرافعی : آحسبتنی آفعلها ؟ 

ی الجو الذی بحتاج 
اليه الادب © فما كان هناك شىء شغل باله من آمور البيت »© 
فا نقطع لكتبه وآوراقه وقلمه ۰ ش 


وقد هبات هذه الز وحه الکر دمة للر افعء 


ولقد عاش الرافعی عيشة کفاف » فقد کان كنين الول محدود 
الراتب الا من بضعة حنیهات فوق مرتبه تصله عن طريق مجلة 


۱۱ 


الرساله حینما كان يكتب فیها » أو من بیع کتبه للموظفين والحامین 
الذین کانوا بقصدونه لعمل رسمی . ولعل شکواه الى صدشقه 
محمود آبی ربة فى بعض رسائله اليه تين ضبقه بهذه العيشة ‏ 
فهو شول فق احداها : « وحسبك أن الطلوب نی هذا الشهر للمدارس 
وتاحر القماش ۲۰ حنیها» .. ونضره فى رساله آخری أن له فتاه 
نالت الشهاده الابتدائية وآراد لها دخول الثانوی ومصار بفه 
۰ خنیها » فلم ستطع أداءها » فاضطر للاکتفاء بما تعلمت ‏ لأن 
الثانو یه لا فائدة لها الا آنها طريق للتعليم العالی » وهی الرسالة 
شاکیا أنه بصرف على ثلاثة فى التعليم النانوی ٠‏ 

ولقد ظل الرافعى على الرغم من اهتمامه بالرياضة البدنية 
صاحب جسد واهن » بشكو المرض وعدم القدرة على القراءة والكتابة 
كما بريد » وهی شكوى رددها كثيرا فى رسائله الى صديقه أبى ربة , 
يقول فى احداها : « والذى بغیظنی أنى كلما اشتغلت بالكتابة ليلا , 
ابتليت بالأرق » فهذا شىء جديد لم يكن من قبل » ومقالة شوقى 
أخذت أربعة أيام فى قراءة دیوانه » وأربغة أبام فى الكتابة » وبومين 
فى التبييض > وفى طول هذه المدة لم أستطع أن أنام أكثر من خمس 
ساعات فى اليوم » وأحيانا أربع أو ثلاث .. » . الا أن صمم أذنيه 
كان همه الشاغل الى آخر حياته » فقد کان من أن معحزه 
ما ستحدث لتعيد أذنيه الى حالتهما الطبیعیه » وهو يحكى 
لأبى رية فى رساله أن شفاء أذنيه قد قرب » وأنه رأى السيد البدوى 
الك اوبكر وال اج كله نو الى ري أن ذهب !١‏ ى جامع 
السنید وتو ضا و بضلی بعض ركعات » ثم بقرأ ما تيسر من القرآن © 
على نية أن یعحل الله بشفائه « فان دعاء المؤمن لا بعدله شىء فى سرعة 
الاجابه مع خلوص النیه .. » . 

aN زرك انه عانم ایا یی ۱6و كان‎ a 
اتنان سلعبان الترد فقال الرافعى له : « لقد سمعت خفق فص‎ 
هذا النرد .. » » كما طلب منه بوما أن توسط لدی طالب مصری‎ 


۱ 


يدرس فى آلانیا » ليرسل اليه سماعة كهربائية بعد أن علم بوجودها 
وأنها تعين على السمع . ویذکر سعید العریان أنه كان حالسا 
متحدث اليه »© فاذا به شول له : « ار فع صوتك بالحديث لعل . 
الساعة الو عوده فد حانت فأسمع ما تقول ) ۰ والرافعی رحل ومن 
محدوى الدعاء کمسلم > ولذلك فهو يطلب من صدشه أبى رية فى 
با رسائله أن بدعو الله له « ولعلك تواصل الدعاء لنا فیکون بين 
العلاجات ان شاء الله » » بل هو يطلب الدعاء من قاریء فى جدة 
أبدى اعجابه بتفسیره آبة ( وآتوا النساء صد قاتهن نحلة) » فقد کتب 
اليه بلتمس منه الدعاء . 

وهو يؤمن بتأثير الأرواح » یقول : « من آسبوع آشعر بضیق 
ی النفس > بزهدنی فى کل شىء » كأن هناك آرواحا لها تأثير .. » 
وهو يومن بالحلم وستبشر به ويقول فى رسالة انه رای « أنه مع 
السيد حمال الدين الأفغانى » ثم جاء الشيخ محمد عبده » وجلس 
آمامهما وأخذ السید بملى عليه والشیخ بكتب » وكانوا هم الثلانة 
علی مائدة واحده > فاستبشر بهذه الرؤيا ..» . كما كان ومن 
بالحسد » فهو فى بعض رسائله شول : « لعد نجح سامى ولکن 
آخاه تخلف » فالحمد لله أن رد عنا أعين الناس وسمومها 0۰۰ 
ويقول : « ولعل نظرات الناس قد آصابتنا بعد ظهور الكتاب 
الجدید » وهو بتشاءم أيضا كما رأيناه یستبشر » فهو بقول أن 
قصته ( عاصفة القدر ) جرت عليه کثیرا من الاضطراب . لقد كان 
الرافعی كما بقول العریان « بوّمن بالغیب ایمانا عمیقا لا بنفذ اليه 
" الشك » وکان له عن الشیاطین واللائكة » والوحی والالهام » وعن 
تجاوب الارواح فى اليقظة والنوم » أحاديث ينكرها کثیر من شباب 
هدا الجیل » + ویحکی العویان بعض ذکریاته فیما يتصل بهذه 
الناحیه » فيقول أن الرافعى أخبره أنه استطاع استحضار روح 
آخیه محمد كامل الرافعی » وكان بينهما حدىث »© وقد حاول الرافعى 
أن يعلمه استحضار الأرواح واكنه لم بتعلم ! 


ویذکز آنه كان بحفظ کنیا من الأدعية والدعوات تنفع ف شئون 
مختلفات . وسکی أن الرافعی حینما كان بحب ( می ) ذهب أأى 
أحد العرافين الذى كتب له تميمة علقها 3 سار نة على سطح منز له 4 
تر 8 ال نا معلفه »> و لدلك حلها من مکانها 51 


ولقد كان الر اقفن متشددا فیما تمس دننه © بحکی انو رنه 
أنه کتب فى احدی رسائله اليه اسم الرسول ( صل الله عليه وسلم ) 
دون أن تمه بالصلاة عليه » فکتب الرافعی اليه بعاتبه عتابا شديدا 
معتبرا ما فعله ( سوء أدب لا بقبله من أحد » ولا يقر أحدا 
عليه .. ) . وكان ‏ كما ذكر العربان م صاحب تزوات بشرية 4 
تعقبها التوبة والندم » على الرغم من ندينه » فقد كان اذا زت 
أمامه امرأة حميلة فتابعها لعينيه » أو سمع حديثا عن غائب راح 
سدق و 0 لها هن عمل الشيطان ! 


اة اله as E‏ ا وتقول انها وحيدة فى حاجة 
ألى رحل ۱ فما كان منه الا ان و ضع الصوره ف الغلا ف و هو يفول 
» آعو ذ الله من الشيطان ۹ 8 


ولعل تدينه ومحاسبته نفسه على كل صغيرة وكبيرة 
لايتضحان الا حينما نعرف أنه حینما أحب (مى) تحرج من هذا الحب » 
وكانة :قال OAT‏ ها لدو ليذ اس من و لد و الس 
من حقی آن آمنح غيرها نظرة أو ابتسامة » فماذا کون من أمرى, 
آمام الله ساعة الحساب .. وفاتح زوجه بقصه حبه » معتر فا أنه 
شه روو و لد عدو کا عفرا اا + 

كانت أمنية الرافعی العزيزة أن يتفرغ للأدب بعيدا عن أعباء 
الوظيفة الحكومية » وبحكى فى احدى رسائله أن طلبة العهد 
الأحمدى فى طنطا ‏ كماروى له أحدهم ‏ فكروا فى أن بقوموا 


١ 


بمظاهرة يطالبون فیها السئولین بتفرغ الرافعی للأدب » ثم بقول 
أن له نحو تسعین طالبا من العجین بأدبه شترون کتسه . وقد 
آلحت عليه فكرة التفرغ للأدب حتی فکر فى أن يطلب احالته الى 
المعاش »© ولكن ضآلة معاشه وقفت بينه ودين تنفيذها . 

وقد كان الرافعى عزيز النفس »> أبى الروح » وما يحكى من 
حياته دليلا على ذلك كثير » ويكفى أن نذكر هنا أن صديقه أبا رية 
عرض عليه أن بتفاوض مع السئولین عن مكتبة البيان لطبع كتابه 
( الساکین ) » وکانما آحس الراففئ أن هذا العرض علی ساطته 
ل وکان آغلب الولفین على أيامه يطبعون کتبهم على نفقتهم 
ألا فیما ندر ب یمس کرامته » فکتب أليه قول : « انی فى کتای 
98 خر انما اعتذرت عن عدم طبع كل کتبی لأنی لا املاً السوق وبدى 
خالية لا أستطيع أن آملژها » و فرق بين عدم امتلاء اليد وبين 
ضیقها » فانی والحمد لله فى يسر وان لم آکن فى سعة ۰۰ » ۰ 
ویدل على ذلك آیضا ما حكاه کتابة الى نفس الصديق من أن 
قصیدته ( ولسون ) نشرها المقتطف بعد أن شوهها » فقد اقتطعوا 
متها ۲٩‏ نينا بححة الرقانة » فکتب للدکتور صروف فق ذلك كتارة 
آغضبته » فرد عليه ردا فاترا » فصمم على ألا ينشر شيئا فى القتطف . 
آلا أنه مع عز ه نفسبه هله وانائه أباح لنفسه الاشتر اه ف السافات 
آلادبیه » والمسابقة بطبيعتها باب مفتوح بدخله كل من هب ودب 
من الأدباء والمتنأدبين » والادیب المرموق الملكانة أجل من 
الاشتراك ين المسابقات » وهو معرض الى أن بتقدم عله أحد 
قلاميذه » لأن. السابقات قد تقوم على الحاملات والهوی » وقد 
حدث أن اشترك فى مسابقة للقصة آقامتها مجلة المقتطف فر فضتها 
اللحنة الفاحصة» لأن القصة تعوزها لمسة الفن » ولان اأؤلف ظاهر 
الشخصية فيها بمواعظه وخطبه )١(‏ ۰ وكان ألما عظيما عاناه الرافعی » 


)١( .‏ هی قصة ( عاصفة القدر ) المنشورة فى ( وحى القلم ) وكانت المسابقة 
عام ۱٩۹۲۵‏ ۰ 


۱6 


وان أرجع فشل القصة الى ( مى ) التی كانت عضوا بلجنة التحکیم , 
وی رسالة من رسائله بعلق على ذلك قائلا : « تقد كنت ق حرة 
شديدة » ولکن بلفنی أن اللحنة ميزت القصة وآئنت علیها » و کانت. 
( مى ) أكثر الاعضاء مدحا وتقرظا > الا آنهم رآوا أن نسق الروانة 
لا بلائم ما نص عليه الکتساب الأوربیون من طرق القصص 
فأبعدوها » . وتحدث بعد ذلك فیقول : انه كان فى مقدور ( می ) 
أن لها القع الآولن و لکتها شادت الد لةه 


أن الرافعى لم برحل خارج القطر الا مره أو مرتين ال الشام 6 
من أمره فى هذه الناحية » أنه استعاض عن السفر بالمشاهدة » 
فكان يذهب الى السینما قاثلا انه « سرحل خارج القطر »6 * وقله. 
طيبت خاطره تذكرة السفر الدائمة ( أبونيه ) التی أعطيت له کشاعر 
للملك » فقد بسرت له التنقل داخل مصر بالجان » ويحكى أنه كان. 
كتب قصيدة من مدائحه اللكية » فركب ا الذاهب الى 
بورسغيد حيث آتم القصيدة ثم عاد ۰ 

وببدو أن الرافعى لاعتداده بنفسه وبأدبه لم شتطع أن شتنع 
بالأسباب التى ذکرتها اللجنة تعليلا لأبعاد قصته » ويدلنا على ذلك 
أنضا وی ا 00 لأنها اقترحت مو ضوع ع 
ون هذا لقال هو نفس 0 مقاله 2 الشعر العربى و خمسين: 
سنة ) 8 

الى هذا 5 کان الا بطاو ع هواجسه وتخبلاته » فقد کان 
ننظر الى الأمور منطق الاحساش الشخصى الذى له ده مر 
بقبله العقل . 

علی آنه ککل آدیب كان بسعی الی كلمة مدح تقال فیه وق 
أقينة + و تک تفای فرحا عبقي فرط مهد زغلرل کمایا له قال فنه + 


۱۹ 


« كأنه تنز بل من التنزيل » أو قبس من نور الذکر الحكيم » . ببين 
هذا الفرح كما سین ذكاءه فى الاحتیال على كلمة تفر بل آخری من 
سعد زغلول قوله فى احدی رسائله : « آما تقريظ سعد باشا فهو 
غاية الغابات » وقد قيل لى أنه لم بكتب خيرا من هذا » ولعل الله 
بنفعنا به » ولم أقابله > ولكنى آرسلت اليه الكتاب فى البريد » وهو 
رجل بليغ ذكى » همته القراءة والطالعة » فسرنی أن بكرن ذلك 
تأثير الکتاب فيه , اذ لیس ما يضطره ال مل هذا التقر بط 
الا اعجابه بالکتاب ۰ وسنرسل له الکتاب خر أن شاء الله ف 
البريد أيضا » لأنى اذا قدمته بنفسى شكرنى وام بكتب شيئًا .. ( . 
. ولقد کان الرافعی - کاغلب الفنانین - مفتونا بنفسه » معتزا 
ندیه » بری أنه الکاتب الذی لا ساری ۰ وانه سبیج و حده بر اعه 
آسلوب وجودة سبك > الا أن هذه الخصيصة النفسية قد خفیت 
عند الحاهره العامة واستعلنت فى رسانله وحدشثه الى أصد قائه 
المقربين ۰ ورسائل الرافعی الى أبى رية مليثة بهذه الفتنة التى 
تصل الى حدء الغرور » واكن بخفف من وقعها انها كانت تکتب الى 
"صدیق » ولم يكن الرافعى بعلم انها ستنشر بعد موته فى کتاب . 
من ذلك قوله فى احدى هذه الرساثل أنه أرقى من برحسون لان 
أفكارا له فى مقدمة كتابه ( المساكين ) طابقت بعض أفكار هذا 
الفیلسوف . آما كتابة ( آوراق الورد ) فقد كان الرافعى مفتونا بهع 
فهو فى رسالة أخرى ول : « انه لا بوجد ما بفوقه فى اللغات 
الأوزبية الا قطعا وتفاريق » » كما بقول عنه ابضا فى رسالة اخری : 
« لقد قرأت ( أوراق الورد ) هذا الأسبوع ٠‏ دعد 3 فرغت من 
قراء* لشكسبير وأخرى للامارتين » وفى ظنى أن ( أوراق. الورد ) 
برحح عليهما بكثير فى معانيه وبيانه واكن هو الحظ » . 

وقد أخذت عليه الدكتورة نعمات فؤاد فى كتابها ( دراسة فى 
أدب الرافعى ) هذا الغرور » وفاتها ‏ كما ذكرت سابقا ‏ أن هذا 
الغرور لم بظهر الا فى رسائله الخاصة التى بحب الا بحاسب عليها ) 


والرسائل الخاصة هی الحال الذی ینفض الانسان فيه کل ما بنفسه 
دون مواربة » وبدهى أن الرافعی ساعة کتابة احدی هذه الرسائل 
سسنشر رسائله ۴ کتاب 6 علو اننا أن أخذنا عليه تطر فه ف تعدبر 
نفسه وآدیه » بحب أن نضع فى اعسارنا أن هذا التطر ف خصله 
نفسبية عرفت عن الأدباء والفنانین عامة » ولکن الذی سدو أن 
الدكتورة نعمات فواد کتبت کتابها وفی نفسها شىء من التحامل على 
دراسة موضوعية والا ما قولها فیما کتبته عن آناس غضبوا حینما 
صدرت طيعة كتابها الأولى فقالت عنهم فى مقدمة الطبعة الثانية ۰ 
« عز عليهم أن ننقد الرافعى نقدا موضوعيا » حين قل عند أصحاب 
النخوة هؤّلاء تطاوله على الصفوة الأعلام من رواد الحركة الفكربة 

أليس معنى هذا الكلام أن الدكتورة منذ الصفحة الأولى فى 
مقدمة دراستها تعیده عن الو ضوعية 0 

انها تقول بعبار5 صر بحة : أبنو سأنتصف لهو لاء الأعلام و آخذ 
حفهم من الرافعی الذی تطاول علیهم ! 
قد حسم القضیه بروح موضوعبة عادلة قبل أن تتناولها الد کتورة » 
ولا شك آنها قبل تألیفها کتابها قد قرأت قوله فى ( حياة الرافعی ) : 

« حلست اليه ذات مساء نتحدث حدثثنا » فقال وهو ید قع 
هذا ؟ أبحق لحد أن. زعم لنفسه القدره على خر مما أكتب ف 
موضوعه ؟ آيملك کاتب أن برد غلى ربا من الرآی ؟ ومضی فى طرائق 
من مذل هذا القول عن تفس > وعن طائفة من حصو مه 6 فعر فت 
أنه فى الحظة من تلك اللحظات التی تنتبه فیها النفس البشربه الى 


۱۸ 


طبیعتها » فتومن بنفسها من دون کل شىء مماخلق الله » انمانا هو 
بعض الضعف الانسانی ف طبیعتنا البشرية وهو بعض أسباب القوة 
ف النابفین من أهل الاداب والفنون » ذلك الادمان الذی نسمیه آحیانا 
وشعورا بالقوة » .. 

على أن تحامل الد کتورة الواضح لا شتصر على الاشارة السابقة 
ا تضع منهج الدراسهة 6 الضو ء الصر بح 4 فان ما بالكتاب لتر 
كثيرا من النفاش > ولقد مات الرافعی وانتهی أمره » وما عاد أحد 
بذ كره دخير أو دشر » كأن الرحل ليم بعش کاتسا مرمو قا ديننا 3 
ولکننی‌وآنا فى محال دراسته لا أستطيع ان آغفل مناقشة الدكتورة 
نعمات فى كثير مما ذهبت اليه انصافا للرجل والحقيقة والتاريخ ٠‏ 


فالدكتورة تدال من واقع رسائله الخاصة بعد أن استنفدت 
ما يقرب من ست صفحات , انه كان فقيرا لتصل الى هذه النتيحة 
: الت تحددها حملتها (مر ض و ففر .. قلا غرابة أن كان الر حل, 
ساخطا متبرما) ثم تربط بين هذا السخط وبين ما أعلنه فى رسائله 
من ضیق بالبيئة وباهلها » ومن ضيعة الأديب بينهم » و تستنتج من 
هذه الصيحات البريئة التى كان يعلنها من قلة اهتمام المصريين 
بالأدب » وفقر الادب فى البيئات الشر قية » اتهامات ظالة » فترجع 
ذلك الى أنه غير مصرى لا بدين لمصر بولاء » وتنقل مثل قولته ف 
لحظه ضيق : 

« أظن أن هذه البلاد فى حاجة الى رحل برصد نفسه وحیاته 
لبیان الفلطات » وبعیش دائما عدوا مکروها نی سبیل الله » كما کان 
المرحوم أمين نك الر افعی ۴ ومن الذى نقدر على هذا فى شعب 
0 تكاقء ولا لمیز ٠.‏ ») وال ار ف هنذا الكلام وامثاله مما قاله 
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الذی عاش فيه الرافعی > فقد كان الفساد فى ل مکان » ونفو س 
الغبورين حز بئة لما بحاهها من مظاهر هذا الفسیاد فى الحياة الصر به 
كلها » فاذا كانت هذه الصيحات الغاضية لم تفص ح .عنها الا ق 
رسائل خاصة .. فما وحه العحب والخطأ ؟ أفى استطاعتنا أن 
نرمی حافظ ابراهیم بانعدام الوطنية مثلما روهت الد کتوره مضطفی 
الرافعی » لأنه قال نفس ما قاله الرافعی فى بيتيه الشهورین : 


وما أنت با مصر دار الأديب وما أنت بالسسيسلد الطب 
وكم فيك يا مصر من كاتب أقال البراع ولم مكحتت 


أيحق لنا جریا على سنه الد کتورة أن نرمی حافظ ابر اهیم بانعدام 
الوطنية لأنه قال هذين البیتن فى لحظة سخط ؟ 


وهو « وان استوطن مصر » فلیست من طبيعة الأشياء أن یکون ‏ 
هو اه خالصا معها e‏ ( لبت أدرى لماذا لا کون تب منطقيا ‏ من 
طيعة الاشیاء الا كون هواه خالصا معها وهو مولود فیها ؟ 
الطلّة اضر من و الدکتوزة مات کا رف نی اها ؟ 
الا قف فى صفه دفاعه عن العروبة والاسلام واللغة العربیة وکان. 
من أبرز الکتاب فى هذا الاتجاه ان لم يبزهم جمیعا ؟ 

ومن الظلم البين أيضا تدليلها على ما ذهبت اليه من اعتماذها 
على ما قاله ف احدی رسائله 6 من أنه أرسل ولده الى جامعة ديروت 
لا لين الجامعة الصر به ۰ تقول ۶ « وقد مر نا کیف اتحه الرافعی 
۱ الى حامعة سر وت منهلا للعلم رده و لده متحاهلا الحامعة الصر نة 4 
وكانت قد قام لها نناء ‏ وهى وقتعد حدبرة بالتشجيع العلمی » 
مظاهر الاعتر از بالأوطان و 07 و 


Y۰ 


> اوه ها هی ان هقی اش تس 

رسالته التی اعتمدت الدکتورة علیها تفضیله تعلیم ابنه فى بيروت 
بأنه بخاف على أخلاق آولاده من آوروبا » وأن الطب فى بروت آکثر 
تقدما » والذی حدث فعلا أنه أرسل ولده محمدا الى فرنسا لا الى 
بیروت حيث تخرج طبيبا ! 


وسدو هنا سؤال واحب بتصل 0 الحيدة البعيدة عن 
التحامل وهو : متى كان الآباء وهم يختارون طريق المستقبل 
لأبنائهم يتركون جامعة هم بوقنون أن علم الطب فيها أكثر تقدما 
لمجرد التشجيع العملی لجامعة ناشئة ؟ واذا صح كلام الدكتورة » 
فما رأبها فى الآباء المضربين ‏ وهم بعدون بالآلاف ‏ المعاصرين 
للرافعی وغير العاصر بن الذين بر سلون أبناءهم لیتعلمو [ ف | أوروبا 
دون جامعاتنا ؟ وما رأبها فى المصربين الذين بنتقون ‏ وهم 0 
فى مصر هم وأبناؤهم ‏ المدارس الأجنبية ليتعلم فيها هؤلاء الأبناء ؟ 
آنطعن کی هولاء جمیعا ونفول انهم لا یدینون بالولاء لوطنهم ؟ 
وتروح الکاتبه بعد ذلك تدلل على مرضه ‏ من واقع شکاواه 
فى رسائله الخاصة حتی تملأ عشر صفحات من کتابها لتصل الى 
أن الرجل كان مریضا ( وهی حقيقة بسيطة معروفة ) ثم تربط بين 
مرضه وفموض آسلوبه دون دلیل علمی © والربط بين امرض 
والانتاج الادبی أو الفنی عامة لا بوّخذ بهذه البساطة » فان کثیرا 
من الفنانين والادیاء الکبار أمثال دبستوفسکی و کافکا و بیتهو قن 
وغبر هم كانوا بعانون من آمراض قاهرة > ومع ذلك آنتحوا آرو ع 
أعمالهم فى ظل المرض » وسنناقش رأى الدكتورة فى أسلوب !١‏ راكذي 
و آدبه حن نتعر ضص لهما فى صفحات تالية من هذا الكتاب . 
شاعر الك : 
فى عام ۱۹۲7 رجع الرافعی الى الشعر الذی هجره لولا قصائد 
قالها تفارش فى سنوات بعيدة » وسبب رحوعه الى الفن الذی 
عرف به أول حياته الادبية » أن ( محمد نجيب باشا) ناظر الخاصة 


۳۱ 


الملكية ‏ طلب من الرافعی أن يكون شاعر اللك » فوقع الطلب من 
الرافعی موقعه » وکان عليه أن بدیج قصيدة فى كل عيد جلوس 
ملکی وما آشبه » و کان عبد الحلیم الصری شاعر اللك قبله » وخی 
منزله بتطلع الیها الشعراء الذین عاصروا ( شوقی ). وهو ( شاعر 
۰ الحضرة الفخيمة الخديوية ) » وکان النصسب منصب شرف وجاه 
أدبى » فلم يكن الرافعی بتقاضی آجرا » و کل ما ناله جواز سفر مجانیا 
فى الدرجة الأولى على خطوط السكة الحدیدبه » وتعليم ابنه على 
نفقة الديوان الملكى فى فرنسا » وطبع كتابه ( اعجاز القرآن ) على 
نفقة اللك » والدلال على موظفی محكمة طنطا من « کتبه ». 
و« محضرين » ! 

الا أن الأمور تغيرت بعد ذلك > فقد سحب منه حواز السفر » 
وانقطع المورد المالى عن ابنئه » فكان عليه أن يكتب فى ( الرسالهة ) 
باستمرار حتى يستطيع أن برسل لابنه الذى بدرس الطب فى 
( ليون ) نفقات معيشته وتعليمه » وذلك أن الأمور قد ساءت بینه وبين 
الابراشى باشا » الذى كان ناظرا للخاصة الملكية بعد محمد نجيب باشا 
الذئ احتضن الرافعی وعینه شاعرا للملك . وير خم ذلك الى اعتداد 
الرافعی وکبر بائه » فقد ذهب مرة الى الدبوان اللکی لیقابل الابزاشی 
باشا » فجلس فى انتظاز مقابلته بعد أن آخطره بمجیثه » وطال 
الانتظار ساعات »© وانتهی الأمر بعد طول الانتظار بأن طلب من 
الرافعی أن بعود فى بوم آخر لأن معالی الباشا مشغول » فثار الرافعی 
لكرامته » ودخل الححرة التی فیها الباشا » وکان معه أحد الاحانب» 
وقال ما آنصف کرامته وخرح , فأسرها الابراشی فى 'نفسه » و کان 
ما كان من سحب حواز السفر ( الأبونيه ) » وخلم الرافعی من 
منصب شاعر املك > وقطع المعونة المالية عن ابنه الذی درس ف 
ا ۱ 
ویحکی سعید العریان عن صحبته للرافعی منذ عام ١955‏ > 
وتحدث عن صلته به فیقول ۰ « له فى كل بوم ساعات محدودة 
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للقراءة والاطلاع » وکانت هذه الساعات الحدودة فى آکثر لیالیه 
تمتد من الغرب الى منتصف اللیل .. وکنت بصحبته بومنئد قريب 
العهد ولکنی كنت آلصق اصحابه به » فکان لی معه کل بوم ساعات » 
شرا لى وأستمع اليه قى داره » أو آماشیه فى الخلاء » أو -آحالسه فى 
القهوه » أو أصحبه الى السینما . وکان على فى هذه الفتره وفیما 
بعدها من الزمن > أن أ اقرا ها کی الب من الكت امن ال 
المواضع التى بجدى عليه أن بقرأها » نا بوقته على قراءة 
ما لا بفید . و كني اما كان بدفع الی بعض ما برد اله من الرسائل » 
لاری رای » وآشیر عليه بالحواب © أو آتولی ذلك بنضسی . وكانت 
هذه الفترة ذات آثر کبیر فى تکوینی وتوجیهی فى الأدب توجیها لمأكن 
افص ال كنا ن هد تست فى هدو الق ٩‏ تأترا ده ی 
أدب الانشاء توحیها لم نکن بعرف به منذ نشا فى الأدب قبل ذلك 
مثلاثين سنة » فبدا أسلوبه أكثر استواء عند عامة القراء » وكان 
اقبلها بتهم بالغموض والتعقيد .. » . وبحكى العربان أنه كان 
بعترض عاى بعض ما بملى عليه » لغموض فى الفكرة » أو تعمية فى 
الاسلوب » وكان الرافعى لکبربائه برفض نقد العربان » ولكنه فى 
آخر الأمر كان أخذ برأيه » فيعدل و القو »وتان تسه 
على سبيل الزاح : العقل المتوسط من القراء ! 
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استیفظ الرافعی بر يوم الاثنين ٠‏ مابو عام ۱۹۲۷ فتوضاً 
نوسلين شرا بعض آبات القرآن الکرم » وآحس باضطر اب 

فى معدته » وكان ابنه 0 محمد قد استيقظ » فشرح له 
ما بحس » فأعطاه أبنه دواء »> وطلب منه أن ينام » وبعد ساعتين قام 
الرافعی » وبينما كان فى طريقه الى الحمام » سقط ف البهو » وهرع 
أهله مذعورين ليجدوه قد أسلم الروح . 

وقد دفن عصر هذا اليوم جوار آبوبه فى مقبرة الرافعی بطنطا > 
وام بشيعه الا عشرات من زملائه الموظفين فى محكمة طنطا وبعض 
حیرانه . ٠.‏ 

وترك الرافعی وراءه عشرة من أولاده » أكبرهم كان ب بوم 
موته - طالبا پاحدی البعثات بأمريكا وهو ( سامی ) » وأصغرهم 
( سعدية ) الطفلة » فکان على اينه ال د کتور محمد آن تعول الاسر ه ۰ 

ولم بكن معاش الرافعى كبيرا » فهو لم برد عن بضعة عشر ١‏ 
حنيها » رفضت الوزارة أن تتنازل عن حقها فيه » حينما كتب ریس 
۱ ا ق وزاره الحفانية يطلب أن تكتازن الوزارة عن حقها ف 
العاش 

ومات الرافعی دون أن شام له حفل تأبین أو ذکری خت 
الیوم !! 


1 


٠ الباب‌الشان‎ 


مع الوحی 


مع الوخى : 

كان الرافعى كأغلب الادباء » بدون ما بعن له من رأى » وما يخطر 
على باله من أفكار » فى ورقات حه 4 وكثيرا ما تكون فكر 5 من هذه 
الأفكار موضوعا لقال » حتى اذا لم بحد هذا الو ضوع فى الو قت 
الذى تطالىه فيه محلة ) الر ساله ) بمقاله الر تعب ٤‏ رجع ا ما دونه 
من شتیت الا فکار 6 فينشرها نحت عنوان ( كلمة وكليمة ) .. 

وكان من عادنه أن بغر ك الو ضوع الذی بر ند الکتانه فيه » يدور 
فى نفسه وفى عقله الباطن » حتى اذا استوى ونضج 2 حلس لیکتبه . 
أراد أن نتهیاً للکتانه اول اا من كتب العر بية قديما © وقرأ 
فيه مدة تعینه على تمثل الامنلوي العربی نی نصاعته الاولی » و قوته 
البكر » وکان يقول للعریان » ان عريية الیوم غر .ضحيحة » وانه 
ميس فى خرعامى ٠‏ جي ]دعاق فق و الغروية القديمة تيا 
للكتابة أو الاملاء »> وليس غرضه من ذلك الا أن بحلق ب ساعة 
الكتابة ج فى نفس الحو العربى الأصيل الذى عاش فيه دقالق . 
كن ستطیم وهو یکتب ما یملی الرافعی علی+ » آن یفتح باب 
الشر فة » لأن النسیم كان بضایقه » حتی اذا نال منهما التعب > 
فتح العربان باب الشر فة لیجدد الهواء . الا أن الراقعی كان محبا 
حيئا 4 رطا حينا آخر و بحدت أن صمت و بطول صمته 4 و کان 
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من عادته اذا تو قف هكذا » أن یمد بده الى أى کتاب بفتحه »© فاذا 
الخواطر تنثال عليه . 

وكان بحتفل بابقاع الجملة » فيدقق فى اختيار الألفاظ > وريما 
أعاد صياغة الجملة مرة أخرى » لأنها فى شكلها الحديد آخف 
و فعا 4 أو حمل حر سا ۰ تقول العر بان : 8 كان المامه دمتن أللغة » 
واحاطته بأساليب العربية » ومعرفته بالفر وق اللغوبة فى مترادف 
الكلام » معينة له عونا كبيرا على البلوغ بعبارته الی هذا الأوج 
من الان اار فيع ۰ احتاج مره أن دعر عن معنی ف آ متشه من 
أساوبه » فتأبى عليه » فأخذ بغمفم برهة وأنا منصت اليه » فاذا 
هو ر لنفسه من ذاکر ته اا من کتاب الخصص لادن سننده © 
ثم دعا بالکتاب فأخر جته اليه“ فما هو الا أن فتحه > حتى وقع على 
مراده » فطوى الکتاب »> وعاد الى املائه . وهو على صحة عبارته 
وسلامتها »> كلما كان لحأ الوح معجم من المعاجم 7 ليسحث عن كلمة 
أو معتی کلمه ١ (TE‏ 

.وكان الشاى أو الفهوة عونا له ساعه الكتابة أو الاملاء »> بشرب 
الى القهی دخن النرحيلة ؛ فاذا فرغ من المقال تركه » ليعود اليه 
ف الص سباح الباكر لعيدك قراءته 5 وكان الر افعی تمس بعض 
موضوعاته من خیرات حیاته » ويحكى العر بان أن معاله ( أحلام 
فى الشارع ) كانت وليدة مشية فى الطريق آخر الليل » وحينما مرا 
عتبة البنك » وف الصباح أملى الرافعى على العربان هذه المقالة . 
( الأسبوع ) كتب مقالة كان كثير التحدث عنها > هی ( تربية 
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لو لو بة ) . ومن خبرته باصدقاء له کانوا شبابا ‏ تجمعت لدیه آراء 
الشباب یی الرآه » وکان هناك محام ناشیء » محب للأدب » بجالسهم 
فى القهی » وحدث أن ساله الرافعی : ناذا لا تتزوج ؟. 

فكانت اخابة الحامی : أتزوج ؟ وما يحملنى على ذلك ؟ 

آتریدنی أن أبيع حریتی من أجل امرأة ؟ 

وأکمل حدشثه SE‏ الوه هللا عل ها ول : 


- وفى اليوم التالى » أملى على العریان مقالة كان باعثها هذا 


وفی مقالة ( عرش الورد ) وصف مجلس العروسین » ادنته واین 


وبحكى أن بعض أصدقائه طلبوا منه أن برافتهم الى منتدى. 
( البلدية ) ليشاهدوا فرقة تمثيلية فيها راقصة ساحرة .. فلم 
يوافقهم الرافعى على الذهاب » فعاد أحدهم بغريه ويقول آن هذه 
الراقصة قد تلهمه فصلا من ( آوراق الورد ) » لأنها تصوم وتصلی» 
وتعرف واجباتها الدينية وتؤديها » فذهب الرافعى معهم مصدقا 
ما سمع » وكانت مقالته ( فى اللهب ولا تحترق ) . وعرف الرافعی 
أخيرا أن هذه الراقصه هربت مع موسیقی الفرقة » وأن زوحها 
بطاردهما » كما علم أن صديقه الذی صورها فى صورة القدسه > 
لم يفعل ذلك الا اغراء له على الذهاب . 

و حدت أن ماتت زوج صدهه حسنین مخلو ف » مخلفة 
وراء‌ها أربعة من الأناء > وعاد الرافعی من حنازتها » لیعزی 
صد قه » وکان أن ری أحد ابنائها » وفى الیوم التالی آملی مقاله 


۰ ) موث آم‎ J 
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وقد كانت رسائل القراء اليه حینما كان بكتب فى (الرسالة) 
بانتظام معنا له على اختبار مو ضوعات كتابانه 4 و شال أن عددها 
و صل ام ثلائین رساله ف اليوم 4 ومن هذه الرسائل واحسده 
طه » آوحی الیه ما کتب » ومن هذا كان الرد عنیفا نی مقاله ( ذیل 
القصة و فلسفة الهر ۰۰ ) » ولکن الزبات صاحب الرسالة » ارسل 
الی الرافعی بستاذنه ی حذف مقدمة القال » لان فیها تعریض 


وکان من عادة الرافعی اذا لم بدفعه الوضسوع الى کتابته 
مباشرة » أن بجمع ما بتفق له من الآراء والافکار فى ورقة خاصة » 
. حتی اذا أحس أن هذه الحصيلة كافية کتب موضوعه . ومن 
هذه الو ضوعات التى كان بجمم لها لبنائها » مقالة ل 
صديقه ( الزبال الفيلسوف ) » الذى آشار اليه فى هامش مقاله 
( بنت الباشا ) فقد مات .قبل اتمامها . وكان هذا الزبال عاملا من 
عمال النظافة فى بلدية طنطا » اعتاد الجلوس أمام مكتب شقيق 
الرافعی ؛ حيث کان يحلو للرافعی أن بجلس على کرمی بروح عن 
نفسه » وکان الرافعی بحادث الرجل فیکتشف فيه البساطة 
وفلسفة الرضا » وکان بسمیه ( آرسطو الجدید ) » وکان الرجل 
أميا » الا أن الرافعی عرف على نديه عددا من الألفاظ العامية 
والامثال الشعبية التی كان بحهلها . وقد کتب الرافعی على لسانه 
أغنية استلهم فیها فلسفة الرجل الراضية ومنها قوله : 
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با لیل » بالل » باليل ماتنجلى يا سل 


من الهم وم فاخی افسسرح لی با قلبى 
* %* 6 

8 دوب کا ا دوب زى الينام عارش 

ما بمتلك ‏ شیر توب طول عمره فيه نافش 

با ليل»ياليل4باليل ‏ ما تنجلى با ليل 
ده 6د ۱ 

با ليل » با ليل ؛ياليل | ماتنجلى يليل 
ید علد اعد 

اوابن الغنى ف هموم والخال خالى البسال 

والفق ۲ ما بيكوم وتدوم همو م اال ۰ الح 3 


النظر فى آمور الحباة » فان ماکان بسمعه من بعض الشباب الذین 
کانوا بحلسون معه فى مقهی ( طنوس ) بطنطا قد آفقده الثقفة ف 
الشباب عامة » وکان الرافعی لقاة خبرته بالمرأة » يستمع الى هؤلاء 
الشباب بحکون عن الراه حکایات لفتت نظره »ومن هنا كان هذان 
له :4 كما بيت یه من مقالاته التى أخذت موقف الشك 
والی حديث الشباب تنسب أيضا قصة ( سمو الحب ) » فقد كان 
هذا الحدیت وکتاب الأغانى وشهر رمضان مکونات هذه القصة > 


فقد دفعه حدیث الشباب عن الحب الى تصوبره آوجچ سموه > 
مفتی مکه »> آما کتاب الاغانی فم ی بهیکل ا الت دازت 
حول ( سلامة ) المغنية جار نه نز نك بن عد ألملك , 

وكان الراقعی لا بمیل الی الکتابة فی رمضان » واکثر کتایته 
الأسبوع الأخر من رمضان قضاه 6 صحبة العر بان أملى علبه 

و تحدت العر بان عن زباره للرافعی له ف المدرسة التى كان 
حکام البلده 4 ولا انصر ف الغلام هو والحندی الذى تحمل حفیسته 4 
التفت اارافعی الی العریان بسأله ( وبین تلامیذله کثیر من مثل هذا 
الشمعون ؟( )١١‏ 

و کانت هذه ااز باره وحی فصته ( الطعو لنان ) 

و خطب اينه سامی rE‏ و کان معدا كلية الزراعة قىل سفر ۵ ألئ 
دعثه بأمر کا ب أبنة خاله » ومر صت الخطيية بداء الصدر 4 و کان 
أبوها تاجرا اکلت ماله الأزمئة » فقام سامی بدوره فى الانفاق علیها 
عند الأطباء » و کن الداء 2 0 فماتت » ومن هنا كانت مقالة 
الرافعى ار زف الی ق. ) ۰ 

كان الرافعی بستوحی اذن حياته وحياة الئاس حوله » تاعقط 
آعصانه الحساسة مو حبات هذه الحيوات العر دضة. . الا أنه كان 

(۱) كان الرافعی بطلق اسم ( شمعون ) علی کل فتی مدلل جەیل > وسيب 
هذه التسمية ©» أن الشاعر "العراقی الکاظمی » کان له غلام بهذه الصفة اسمه 
( شمعون ) » رآه الرافعى فى احدى زياراته للكاظمى » ومنذ ذلك الحين كان الرافعی 
يطلق اسم هذا الغلام على كل من تتحقق فيه صفات هذا ( الشمعون ) . 


۳۱ 


شخصیات قديمة » بدير حولها حکابات تصل به الى مایرید من 
دعوة آلی الفضيلة والخلق العو بم . ولعل هذه المحاله قد آنارت 
جانبا مما كتب .. وأشارت الى موحيات هذه الكتابة . 


` ولكن بدو هنا سوال واجب هو : اهناك كتابات آخری للراقعی 
لم تنشر باسمه ؟ ۱ 


يجيب سعيد العریان على هذا السوّال بالایجاب . 


فقد نحل الرافعى أخاه الشيخ محمد كامل الرافعى » شرح 
دبوانه » وقد استنتحت هذه الحقيقة خلال دراستی للديوان » ففى 
شرح هذا الدبوان نقافة أدبب » واطلاع مفكر » بحيث بشك الانسان 
فى نسبتهما الى شيخ مغمور لم بعر ف عنه اشتغال بفكر أو أدب .. 
ومن ذلك .. الحديث فى هامش ص ۲۷ من الدیوان عن ملوك 
الأندلس » وق هامش ص ۵ عن سور الصين وأول من أقامه » 
وأول من دخل الصين من المسلمين » وی هامش ص ۵٩‏ حديث عن 
ملا معي الحداد وكيف كانت فى القرون الوسطى فى أوروبا » وق 
مامش ص 74 » )٩‏ بتحدث عن أساطير اليونان ويلخص بعضها » 
فضلا عن الاعتداد بالنفس العروف عن الرافعى والذی يظهر فى 
تعليقاته على بعض الأبيات التى تعجبه . ومن ذلك قوله تعليقا على 
معنی له حول خزان أسوان » يقول فيه انه يعلم النیل الانفاق من 
غير اسراف ( ولم بحم أحد حول هذا العنی على كثرة ما قرأناه 
للشمراء نی وصف الخزان ۰۰) ویقول فی هامش ص »۰ ( هذا البيت 
ممالم سیق اليه الشاعر ولا حسن من تشبیه الضلوع التی آضناها 
الهوی بالزجاج الخ-۰۰ ) » أو قوله فى هامش ص ٩۲‏ بعد أن شرح 
شتا ال هذا هو البیان ؟ ) أو قوله فى هامش ص ٩۳‏ ( وهذا 
البيت من أحسن ما وحدته فى الكنابة » ولو تقدم به الزمان لكأن 
فى صدر الامثال .. ) 


۳۲ 


ومن هذا الکلام التحول » ما کتبه الرافعی لصدیق محام 
الذی اعطی الرافعی تصیبه من ( الاتعاب ) . ولقد ظل مذا التعاون 
بينهما فى مسائل ثقافية وأدبية بعد ذلك . 

ومناك احادیث ومقالات نسبت الی ادباء ناشئین » برد ما 
الرافعی هحوما عليه » أو ينقد بعیدا عن الح E‏ 

وق سنه ۱٩۱۱‏ أصدر ال اجو تایه ۲( تارم آدابت ا 
وكتبت الصحف عنه مقرظة » ولكن الرافعى لم اكتف بذلك » وأحب 
أن كتت صدشه آحمد زکی باشا عن الکتاب » وحدث أن لقبه فى 
( المؤيد ) » فطلب منه ذلك » فقال آحمد زکی : وماذا تريدنى أ 
ایا تال الوا تیان ون که کل ل ا کت 
دار الجر ده وکتب الفال ۰۰ وق اليوم الال صدر ( ابو ند ) و قد 
احتل القال الصفحة الأولی كلها ! 
ی جریدة ( کار )مقال قرظ النشید وله بامضاءآحمد ری 
باشا » ولم نکن کاتبه الا مو لف النشید نفسه ! 


عدم ی ۱ وان 


العاف تا N‏ 
۱ 2 المرأة فى حياته 
۳ الرافعى ومى 


الراة فى حياته : 


< ابتدا الرافعی حياته الادبية شاعرا بطمح أن یکون صاحب 
“مركن مرموق ف عألم العقصيد » وكان من شسانه الباکر حر نصا 
على لقب « شاعر الحسن ) . وله على تدننه وخلقه ومواقفه 
المعروفة فى الدفاع عن الاسلام والعروبة اهتمام پالراة » فقد 
كان الحسن سبيه »> والأنوثة تفتنه » الا أنه لم بعرف طريق 
الغو انة » وكانت علاقاته بالحبيبات علاقة الطهر والعفاف »© 
وأقصى مراده من المرأة أن ستلهمها ون تکون له مصدر وحی © 
فکان سعى الى منازل الماجرین من آهل الشام الذين يعيشون 
فى طنطا » ووسط الجو العائلی يستروح سمات الأنوثة على طهر 
r E E‏ ی 
والراتحات » وکانت کل حسناء عنده »© شاعرة لانها تو حى له 
الشعر » وترتفع الواحدة منهن فى مراتب الجمال حتی تشبه 
بشاعر بدانى حمالها فى الشاعرنة > فتکون الواحدة منهن التنبی 
أو السحتری وتكون القبيحة منهن عبد الله عفیفی ! 
ولعل هذه الآفة التى عذبته » قد حجبت عنه خبرة مباشره 
بعالم المرأة , ولعل ندينه قد ساعد آفته على ذلك » وکل ما كان 
الرافعی بغیه من المرأة أن تخاطب روحها روحه » يؤكد هذا 
ما نعر فه عنه وعن حياته » وی کده هو نفسه حینما بقول : « وآنا 
۷1 کل احوالی انما آنظر الى الجمال كما آستنشى العطر یکون 
متضوعا فى الهواء > لا أنا أستطيع أن آمسه » ولا أحد ستطیع 
أن بقول آخذت منى > ثم لا تدفعنى اليه » الا فطره الشعر 


۳۹ 


حا تایه ی مم موت یش ی با ی 


والاحساس الروحانى 4 دون فطرة الشر والحيوانية 4 ومتی 
الحييييت جمال المرأة » آحسست فيه بمعنی آکبر من المرأة ..» 
وهو يطبق هذا النهج فى سلوكه » فقد أحب وهو متزوج » 
لا مقصد وراءه » فأذنت له » وكانت تقرأ رسائله كمنا تقرا 
کانت صلة الرافعی بالراة آذن صلة بعد » کمن ننظر الی 
ما کتبه عن هذه الغامرات » كما كان شرا رسائل الفتبات البه » 
ويو كد سعید العربان ذلك فى قوله : « وقرا الرافعی بعض ماینشر 
صاحبنا » فرأى علما حد بدا لم ندخل أليه من باب 4 ولم تفر آه 
ف كتاب 4 فارسل ستدعی صاحب هذه الفالات البه 6 ليفيد 
علما من علمه ومن تجاربه .. » . ۱ 
وكانك الفعاة التي خو لها قله اول ها و( عو 
وهی فتاة من ( كفر الزبات ) » كان بلاقيها على الجسر » وسنه 
اوه ا ای 
وق عام ۱۹-۱۲ زار الرافعی لسنان 4 و هنال آحب فتاة كان 
" وتقع حادثة حب آخری فى حياة الرافعی » فقد كان فى 
اسان الآدين: و ر في ی از وه 
ای تقال كل صا امن لاش ۶ يديل | BEE‏ ال انز 


۳۷ 


الحلو س فيها » وکان الاستاذ حافظ زمع ادان تاه ی 
موضوع اسلامي » وکان الرافعی بعاونه فيه . واطمانت الراقصه 
الى الرافعی وحکت له من حياتها ما جعله بمطف علیها »> وسرعان ‏ 
ماكتب ( الجمال البائس ) بوحی من هذه الراقصة. التى كانت 
تعمل فى فرقة ( يبا ) ! 

وبرجع الرافعى الى طنطا » وترحم الراقصة الى القاهره © 
وی زبارة للرافعى للقاهرة » يطلب من سعيد العریان الذى 
صحبه » أن بذهبا الى الملهى الذى تعمل فيه الراقصة » ويذهبان 
الى هناك » ونرى الرافعی صورة للراقصة كبيرة تملا جدار اللهی 
فى شارع عماد الدين © وهف الرافغى مترددا أمام الباب » ثم 
بند فع الى العربان ويقول : « أيليق بنا أن ندخل الى مثل هذا 
الما ا : 

وبعطيه صديقه حسن مظهر محرر مجلة ( اللطائف ) صوره 
الراقصة بعد أن حکی الرافعی له قصتها » وتظل الصورة معه 
لا تفار قه سنین . 


وقد حدث أن حکی الرافعی :قصتها لتوفیق الحکیم » الذی 
بحکی_ أن الرافعی راح بصفها له وصفا شعر با رائعا » وأخيرا 
أخرح من جيبه صورة لها »> ويعلق الحكيم على ذلك قائلا © 
» قارنت بين الوصف الذى سمعت والصوره التی بين بدى »© 
شاعرأ .. » ۰ 


۳۸ 


لظن یو ی سوس وني و ی ی و ۱۳ 


الرافعى ودى : 


علاقة الحب بين الرافعى ومى © علاقة اهتم؛ بها كثير من 
الأدباء »> کتب عنها من کتبوا عن الرافعی » ومن تغر خسوا لحياة 
مى » ولكن يبدو لنا أن معرفتنا بحياة الرجل ونمط شخصيته » 
وبا قوال آصد قائه الأقربين » تحدد لنا نوع هذه العلاقة » التى 
ردت لوم أن ذهب الرافعی ف لوم تلاناء ‏ وكان اليوم الذى تعيم 
فيه « مى » ندوتها الأدبية ‏ الى منزلها »وکان قد تحاوز الشاب 
وخلف وراءه أربعين سنة ونيفا » فانقطعت اليه ساعات بحادثها 
وتحادثه » وما قطع هذه الخلوة الا قيامها لتعتذر الى ضیو فها » 
وتعود اليه ثانية » لیکملا حدشهما » وودعته عند الباب »وهی 
تساله متی تراه ثانبة ۰. وتردد الرافعی علی ندوتها » وکان اول 
القادمین وآخر اللصر فین » فاذا منعته شواغل الحياة اللحة .عن 
السفر الى القاهرة للاقاتها » کتب الیها من طنطا وکتست الیه . 
وأحبها الرافعی حبا جارفا بکل ما فيه من فطرة الشاعربة » 
وصفاء الروحانية » حتی حاء بوم زارها فيه » فوجد عندها 
شاعرا بحادئها » فجلس منتظرا » ومی تحتفل بالشاعر وتولیه 
اهتمامها .. فثارت كبرياء الرافعی وقام خارجا .. وکانت 

ومضت ثلاث عشرة سنة أو آربع مشر تة لم برها 
خلالها الا مرة » فى حفلة خيربة أقيمت بطنطا » وكانت ستتحدث 
فيها .. وكان الرافعى أبضا أحد المتحدثين > وتلاقت عيونهما 
فحاة > فما استطاع الرافعى المكوث » وهرول الى الخارج بلتمس 
الفرار » فقد منعته كبر باؤه أن بتقدم الیها » وکان أن سألت عنه : 


وس 


عمرهة حورج ابر آهیم ۰ ۱ 

وبحكى العربان أن الرافعى قال له فى خريف عام ۱۹۳۲ أن 
للم ل ا القطيعة 
اا وما تحقق آمله ۰ 

بح أنهما كانا فى القاهرهة شتاء عام ۵ ففال الرافعی 
للعر بان : » مل بنا الخ هذا الشار ع ۰ ) 64 و و قف الرافعی آمام 
ا ور فع رأسه الى فوق 6 ثم قال « هذا بيتها » ولعلها الآن 
خلف هذه النافدذة .. هل 7 نصحسی البها" غدا ا نز ورها 
ونتحدث البها » ؟ 

وق ذکر العربان الرافعی بما قاله آمس فقال ۰ « بابنى 
لقنا لسك ماك بر ای هی التي افر ها فده ميد 
انتتی عشرة سنة + اما هذه فاظننی لا اعرفها .. اننی احرص 
۹ ۰ 
ا 0 ومكني قمنة هي 1( الحت كما تنقيا تل ال ۱ 
نفسه » وقد آراه رسالة أو رسالتین بخط ( مى ) ۰ 


تقول العریان عنهما وعن قصة هذا الحب : ( وهما وان لم 


مگ 


لا تنفيانها كذلك » بل لعلهما أقرب الى الاشات منهما الى النفی » 
والحذر طبيعة الراة ! ثم آن الرافعی لع بخصنی وحدی بروابة 
هذه الحادئه » فان عشرات من الأدباء فى مصر قد سمعو‌ها عنه » 
ومنهم من يعرف ( فلانة ) معرفة الرأى والنظر » ومنهم من كان 
بغثی مجلسها » لا شخلف مره » .. فلو أن الرافعی کان نز ند 
فيما روی لى ولاصحابی من حديث هذا الحب » لخشى مغبة 
امرخ وان ۳ افلانة ) منك ذات حاف وسلطان )1 


و هو ق‌ عر ضه الاو ضوعی لحوانب هذه المسألة »© E.‏ أن 
جورح ابراهيم صدیق الرافعی القدیم » بنكر أن هناك حبا متبادلا 
بين مى والرافعى 4 و بحکی عن جورح ابر اهیم انه صحب الرافعی 
فى زبارته الأولى لى » وبعترفه حورج أن الرافعى قد انفعهل 
بشخصيتها وثقافتها وحدشها »> ويؤكد انه حب من طرف واحد ! 

هو رانا مسا له لم تخرج عن هذه النقطة » تانب 
کثره سنبسط بعضها » منها أن فوّاد صروف محرر القتطف 
علق على قصة هذا الحب فقال : انه سمع هذه القصة من 
الرافعی نفسه » ولکنك شك نی آن تکون ( می ) قد بادلته جا 
بحب » ودلیله على ذلك أنه فى بنابر عام ۱۹۳ أو ۱۹۳۵ » دعته 
( می )"الى ترقا فلما النقيا دفعت اليه وهی غاضبة برسالتین 
من رسائل الحب آرسلهما الرافعی الیها » ثم قالت له : ماذا 
ترانی افعل لاذود عن نفسی ؟ اترانی انقدم الى القضاء ؟ 

ان ممرفتنا بظروف ا الحب » ويشخصية الرافعی 
وبشخصية ( می ) تؤكد أنه حب من طرف واحد © فقد کانت 
( مى ) شابه حميلة مرموقة » وأدسة ذائعة الصیت فى وقت كانت 
المزاة الارژه فيه وبخاضة جاح ال هة ت دنا مى ال دات : 
اھ ال قى: تیا وو ال ی واا © وذو الكانة 
ل و اما ا کر 


١ 


3 : ور فهمى وخايل مطران وطه حسين ولطفی السيد 
صبرى شول فیها وی ندوتها ٠‏ 


وقول الدکتور منصور فهمی ٠‏ ۱ 

« كانت بارعة الظر ف » تشارك فى کل علم » وفى کل حديث > 
و تختصر للحلیس سماده العمر 8 دنه أو لحة أو انامه ( 

وقول عباس الععاد ردا علي وال محمد عك الغنی حسن 
اليه عن براعتها ف ادار ه الحديث : 


ونلا عه يقن لته اذل على اترا من آذارتها الخد 
فى مجلس حضره نحو لائین کاتبا وأديبا وزرا لتشاور ف 
الاحتفال بالعيد الخمسیتی للمقتطف »> وكان احتماع هذا 
الحلس عندها فى آبان المنازعات السياسية التى وصلت بكثير من 
الكتاب والأدباء الى حد التقاطع والعداء .. وكان منهم من حضر 
هذا الحلس وهم متشیعون الى شتی الاحزاب 4 منتمون الی 
مختلف الهيئات » قضينا عندها ساعتن نسينا فيها أن فى البلد 
أحزابا أو منازعات سياسية بفضل براعتها فى التوفيق بين الآراء 
والأمرحة > وقدرتها على توجيه الحديث الى أبعد الو ضوعات عن 
الخلاف واللاحاة . وما أحسب أن أحدا غير « مى » قد استطاع 
هذا الذى استطاعته فى تلك الأيام » حتى أذكر أننى قلت لها وأنا 
أودعها تلك الليلة « لقد كنت با آنسة فى هذا الساء تحملين معز ف 


£ ۰ 
ار فنوسن + .۰ ( ۰ 


ویقول طه حسین : ۲ کان الذین بختلفون الی هذا الصالون 
متفاوتين تفاوتا شددا > فکان منهم الصر بون على تفاوت طبقاتهم 
ومنازلهم الاحتماعية »> وعلی تفاوت آسنانهم أيضا »> وکان منهم 
السورربون وكان مذهم الأوربيون على اختلاف شعوبهم ۰ وکان 
منهم الرجال والنساء » وكانوا بتحدئون فى كل شىء » ويتحدثون 
بلغات مختلفة وبالعربية والفرنسية والانحلیزبة خاصة . وربما 
استمعوا لقصيدة تنشد أو مقالة تقرأ » أو 'قطعة موسيقية تعزف 
أو أغنية تنفذ الى القلوب . وقد آتيح لى أن أكون من خاصة 
« مى » بفضل الأستاذ لطفى السيد ؛ فكنت أتأخر فى الصالون 
مت فا ال رون نوما" او ای التو ار متا 
الزاترون جميعا »> ولم ببق منهم الا الأستاذ لطفی السید ومحمد 
حسن نائل الرصفی رحمهما الله وآنا .. وفى ذلك الوقت كانت 
٠‏ مى تفرغ لنا حرة سمحة » فنسمع من حدیثها أو انشائها > ومن 
عز فها ومن غنائها » وبظهر انی لن أنسى صوت « مى » حين تغنينا 
اغنية لبنانية مشهورة ( با حنينة ) © وتغنین؛ فی اللغات الختافة 
وق اللهجات الختلفة آنضا » .. 


فهل کانت ( مى ) التی یعرف طریق ندوتها هؤلاء الادیاء 
والفلاسفه والشعراء لا تری من بستحق قلبها وینال اعجابها 
الا الرافعی ؟ الذی لا شك فيه أنه حب من طرف واحد كما تسین 
ظر و ف هذه العلاقة » وکما بو کد جورح ابراهيم صدق الرافعی 
والذى لازمه أ كثر عمره » والذی صحبه الى ندوة می آول مره ٠‏ 
على أن الرافعى لم ينس ميا طيلة عمره » وظل على حبه لها 
والاعجاب بها » فقد كانت می ی نظره - كما كانت فى نظر الكثيرين 
كما مر بناب صورة للأنوثة الحلوة » والثقافة الخصة » 
والشخصية الآسرة » ورجل كالرافعى تنفعل أعصابه بالجمال 
الانثوى ل فيما بحدث العربان ‏ قمين أن بحبها هذا الحب »© 
فهو مهيأ له بطبيعة تكوينه وظروفه » وبخاصة فى مثل هذا الوقت 


GY 


التقدم الذی كان من النادر فيه أن تری امرأة فى مثل حمال می 
وشبابها وثقافتها . ولقد استرعت مى اهتمام الکثیرین من صفو" 
الأدباء والمفكرين » وقد قيل فيها شعر كثير 4 بل أن عددا منهم 
قد أحبها حبا صادقا » ولكن كل واحد منهم خاف أن يكمل الشوط 
فیتز وحها ) فقد كان الز واج بامرأة مثل « مى » تفتح بيتها للر حال 
وال فى حاحة الى شجاعة أدبية كبيرة » وبخاصة فى هذه 
الفترة التی كانت « می » تقیم فیها ندوتها » وهی فتره كانت 
المادات والتقالید . الشر قية فیها صاحبة سلطان أكبر مما هی 
عليه اليوم » وما اصدق قول العربان ۰ « هی فتاة ذات حمال 
و فتنة » ولها لسان وبيان » وما يمئعها دينها ولا شىء من تقاليد 
املها ‏ آن كوت لها مجلس من الرجال فی ساعة ق یوم من کل 
آسبوع » يضم شعراء العربية ورحالاتها أشتاتا لا لفها الا هذا 
الحلس العطر بعطر الشعر » الرژه الحميلة » آفتراهم بحتمعون 
فى دارها کل أسبوع لتتواری منهم خلف ححاب »© فلا سمر 
ولا حدیث ) ؟ .. 
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الباب الرابع 

١‏ - مع العقاد 

۳۲ ب مع طه حسین 

؟ - مدع عبد الله عفیفی 


: مع العقاد‎ ١ 


كان منطلق العداوة بين الرافعى والعقاد » لقاء بينهما ی 
دار القتطف » وحدث أن سأل الرافعى العقاد عن رأبه فى كتابه 
( امجاز القرآن ) » فأبدى العقاد رأيه فى صراحة آلت الرافعى > 
وتطرق الحدت الى الاعحاز القرزآنی نفسه » وأبدى العقاد من 
الر ی فيه ما آثار حمية الرافعی الدينية » فأخذ بحاوره 
وناقشه » ووصل به النفاش الى سؤال العقاد ۰ « انك تححد 
فص ای , . قهل تراك آحشن رانا من سعد زغلول » ؟ 

فقال العقاد : وما سعد ؟ وما رای سعد ؟ 

وتان العقاد یکتب کلامه على الورق بخطه » لأن الرافعی 
کل - معطل حاسة السمع © فقبض الرافعی بأصابعه على 
الور قة التی دون فیها العقاد رآبه الستخف بسعد الذی كان 
و فتاه بطل الأمة ومصودها الوطنی » و قال للعقاد : هل تستطیع . 
أن تحهر برأنك ف سعد على صفحات الحر اند ؟ فرد العقاد 
قائلا : اسألئى هذا السوال فى جريدة من الجرائد » وسيكون 
حوابی ماذکرته لك الآن . 


كتابك ۰ 


575 


سس وص يي وري ی 


كان هذا اللقاء العاصف آول الشرارة فیما حری بینهما بعد 
ذلك » وكان العقاد قد أبدى رأبا فى أدب الرافعی عام ۱۹۱۷ ۰ 
قعقيبا على کتاب نشره الرافعی فى هذا التار بح » قال ٠‏ « اله 
ليتفق لهذا الكاتب من أساليب البيان مالا بتفق مثله لكاتب من 
" کتاب العربية فى صدر آنامها ٠‏ » وأسرها الرافعى فى نفسه » 
حتی اذا فرغ من مقالات ( علی السفود ) التی كان ننقد قبي 
منافسه عبد الله عفیفی الذی آصبح ( شاعر اللك ) بعده » طلب 
منه اسماعيل مظهر أن یکملها » فقال الرافعى : حسبى ماكتبت 


و حسه . 


فقال له مظهر ۰ اذن آکملها فى نقد شاعر من الشعراء » 
واهتبل الرافعی الفرصة » فجلس لیکتب مقاله الأول فى نقد 
العقاد » وتتابعت القالات فى جريدة ( العصور ) التی كان بصدرها 
اسماعیل مظهر » وشارك مظهر ی الهجوم على العقاد فى مجلة 
( آنو لو ) » وکان بصدرها آحمد زکی آبو شادی » بعد أن و قعت 
معركة آخری بين أبى شادی والعقاد . وقد حمعت هذه المقالات 
بعد ذلك 6 وطبعت بعنوانها الأول ( على السفود ) » وكتب لها 
آسماعیل مظهر مقدمة لم يذكر فيها اسم كاتبها » وکل ماذكره 
انها بعلم ) أمام من أئمة الآأدب العربى ) . ومما ذكره فى هذه 
المقدمة شرحا لدافع نشرها : « آردنا بنشر السفود أن نرضى 
من آنفسنا نزعة الى تحرير النقد من عبادة الاشخاص > ذلك الداء 
الستعصی الذی كان سببا فى تاخر الشرق عن لحاق الأمم 
الاخری ... ونقدم بهذه القدمة تعریفا لا قصدنا من اذاعة هذه 
القالات الانتقادية » التی اعتقد بانه لم بنسج على منوالها فى الادب 
حتی الآن ۰ وعسی أن بكون ( السفود ) مدرسة تهذب لمن آخذتهم 
كبرياء الوهم » ومثالا يحتذيه الذین بريدون أن بحرروا بالنقد 
عقو له عباذة الأشخاصض: 4 :و وة الصيحافة ب 


۷ 


الا أن هذه القالات النقدبه ومثيلها مما کتب العقاد ردا علیها » 
بلغت من الاسفاف حدا لا ليق بكاتبين معروفين 6 وبحكى سعيد 
العربان أن الرافعى قد آحس بهذا بعد مدة » وكان ول : 
العقاد كان يستطيع أن بو قفه أمام القضاء بتهمة السب العلنى > 

وان كان عتذر عن نفسه © وقول انه كان بسب العفاد 00 
الطر بقة التى كان العقاد بسبه بها » وانه كان متأكدا من أن العقاد 
ماکان ناحا الى القضاء > لأن معه مستندات بخط العقاد ليست 
فى صالحه . ۱ 

ولقد ظلت شخصية كاتب السفود مجهولة مدة من الزمن 
بالنسبة الى القراء » وأخيرا عرفه الناس »© وذلك أن الرافعى كان 
تحدت وسط الأدباء من أصدقائه فيقول انه صاحب الكتاب 

واحتدمت العر که بين الرحلین » حینما مات شوقی عام 
۲ فقد أرسل محرر ( القتطف ) بطلب من الرافعی کتابه 
مقال عن شوقى » وكتب الرافعى مشيدا بعبقربة شوقی » الا أنه 
أخنذ عليه أنه رفع حواب الشرط فى قوله : 

أن رأتنى هین عنى كأن لم 

بك بينى وبينها أشسياء 

واعسره خطأ نحوبيا > ورد العقاد فى مقال تال بدافع عن شوفی 
5 واكانت» نینهما عداوة - وسفه رأى الرافعى الذى رد على 
الرد » مصرا على موقفه من تخطثة أحمد شوقی » آخذا على 
علماء العربية التأخرین الذین استند الیهم العقاد خطأهم 9 
دصر هم باللغة » وکان الرافعی بعتعد أن العقاد لا نملك فى هذا 
الیدان شيا من العلم > وأن ما ذکره من آمور اللفة والنحو ف 
مقالانه وردوده برجم فیها الى صديقه عباس الجمل 

وعادت المعركة شديدة الاوار مرة آخری حين آصدر العقاد 
دیوانه ( وحی الار بهین ) > و بحکی سعید العر بان » أنه هو والرافعی 


4۸ 
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کانا فى زبارة آدب من مدرسى اللفة العربية اسمه حستین 
مخلوف » وحاء ذکر دوان العقاد > فطلب الرافعی منهما أن 
بقرء! شعر الدیوان ویدلاه علی اجود قصائده » وانصر ف الرافعی 
ال کتاب ‏ وتاك صديقيه يقرءان ديوان العقاد + وطال بينهما 
النفاش ولم بصلا الى رای » فقال الرافعی يرا مصا القصيدة 
الاولی » فكل تامو ي دو ا جرد شمه 6 و عمش متخاو ف 
۳ لمك اعنام ۴ نا کانمن الر افع الا ان طالب ا ان بعلن را له 
على القراء فى جريدة من الجرائد مادام هذا رابه فى شعر العقاد > 
en‏ مخلوف مقاله نی نقد الدیوان رة ( القطم ) » وار 
بهیته الى عدد تال ٠‏ ورد العقاد فى جريدة ( الجهاد ) على مخلو ف» 
وگان آکثر رده تهکما وسخربه بمخلو ف » وبفهمه للشعر » وخرح 
من نقده الى نقد مدرسى اللغة العر بية حمیعا » مرحصا ضعف 
اللعه العوبيد وي الدازنن. ا + وکتب دار ف. برد على الستاد: > 
الا أن الجريدة آغلقت الباب فى وجه مقاله » حرصا على مودة 
العقاد . ۱ 

وقال سعید العربان للرافعى : « لقد كنت السب قیما حدت 
لخلو ف ۰ فهل تترك العر کة تنتهی هکذا ؟ .. » . 

وتحمس الرافعی وکتب مقالا فى نقد ( وحی الأربعين ) آملاه 
على العريان » الذى ظل منذ ليلة هذا المقال » یکتب للرافعی 
ما بملیه عليه ثلاث سنین » حتی نقل الى مدرسه خارح طنطا > 
فرجع الرافعی الى عادته الاولی » بكتب لنفسه . 

ونشر الرافعی مقاله فى جريدة ( البلاغ ) التی كانت بينها 
وبين العفاد خصومة » وملا مقاله ثلاث صفحات فى ومین » ورد 
العقاد » فكان آکثر رده سبابا واقله ردا على مواضع النقد » الا أنه 
ف هذه الرة » تتاول مع الرافعی ناشر ( علی السفود ) وکاتب 
مقدمته اسماعیل مظهر » ولعل العقاد رای الفررصة سانحة لیصفی 
حسابه مع مظهر . ` 


م - ع أعلام العرب ا 


ولیس من شك فى أن الخلاف بين الرافعی والعقاد دل على 
شحاعة أدبية > فان كثيرا من الادیاء ب ومنهم ,خن اوا 
اذا اشتد الخلاف بينهم وبين العقاد » بؤثرون الصمت ويتركون 
الميدان » ذلك أن العقاد ‏ ونفولها بروح مو ضوعیه كان بعتمد 
فى مناقشاته عاى الشتم والسخر به » وکذلك کان الرافعی ق 
آغلب مناظراته مع الأدباء . ویعتر ف الرافعی فى بعض ما کتب > 
بما فى آسلوبه من شدة .. بقول : « فان كان نی أسلوينا من 
الشدة » أو العف » أو القول الوّلم » أو التهكم » فما ذلك أردنا » 
ولكنا كالذى بصف الرحل الضال ليمنع الممتدى أن تغل » فما به 
زحر الأول بل عظة الثانی .. » ۰ ۱ 

تقول ان محاجة العقاد فى ذلك الوقت كانت تدل على شجاعة 
ادبية » لأن العقاد كان كاتب الوفد الأول » والوفد حزب الأمة 
المصرية الذی تعلق عليه آمالا کارا » وكان فى الوفد سعد ثم 
النحاس »> وهما زعیمان حققا شعبية ساحقة » فالو قوف أمام 
العقاد بالنقد » ول الى أشياء أخرى لیس منها النقاش الادبی 
الخالص لوجه الأدب » ومع ذلك آکمل الرافعی طريقه » غير مبال 
بما قد تحره عليه هذه الخصومة من آخطار . 

ولقد كان الرافعى بعيدا عن السياسة والسياسيين » ولكن 
روح اللمصاولة التى كانت تمور نس » هی التى دفعته ألى 
' الو قوف أمام العقاد وغيره من الادباء . 

وبحكى العريان انه ذهب الى الرافعى فى المحكمة »> حيث 
سمل » فابتدره الرافعى قائلا : هل قرأت مقال العقاد ؟ لقد 
أغفل الرد على ما أخذته عليه » وراح سب ویشتم وهى حيلة 
العاحز . 

. وكتب الرافعى مقالا برد به على الرد » عنوانه «الثور والجزار 

والسكين» » الا أن العقاد لم تكمل الصراع 6 فقد رد شاکرا من 


8 ۰ 


نصر ه »© معلنا اکتفاءه بالذى کته فى امو ضوع . الا أن الأمور تنقلب 
وتدور » فاذا بالعقاد الو فدى خارح الو فد » نذمه ورئيسه 4 
وبهتبل الرافعی الفر صة > فیکتب مقالا دون أن و قعه باسمه 
عنوانه ( احمق الدولة ) » ویدفع به الى جريدة الوفد ( کوکب 
الشرق ) » كما نشر بمجلة « الرسالة » کلمات بعنوان ( کلم 
وكليمة ) »> بشیر فیها الى العقاد © وان لم بدرلد ذلك كرون . 
وأصبح ذلك داب الرافعی » لا يجد فرصة ستطیم فیها. النیل 
من العقاد الا وانتهزها » ومن ذلك ماكتبه فى مقال عن على محمود 
طه فى « المقطم » وما نشره عن محمود أبو الوفا فى الرسالة . 

ولقد ظلت العداوة بين الرجلين قائمة » حتى اختار الله الى 
جواره مصطفی الرافعی » وكان الزيات ‏ فيما بحدث العريان: 
برجو أن بستكتب العقاد فى الرسالة » ولكن منعه من ذلك علمه 
باعتداد كل من العقاد والرافعی » فهو لا بستطیم أن بقدم مقالا 
حدهما على ال خر > وحسم موت الرافعی السالة . 


° 


۳ مع طه حسين : 


کتب الرافعی فى ( الجريدة ) مقالين ينتقد فیهما تدريس 
الادب فى الحامعة » فلما آصدر کتابه ( تاريخ آداب العرب ) 
عام ۱ ۰ ذاع اسمه وعرفه الناس . وکان الرافعی بقصد الى 
تدرس کتابه فى الحامعة » وهو مطمح ظل فى نفسه © ولکنه لم. 
يتحقق . وقد كان طه حسین فى ذلك الوقت طالبا بالجامعة > 
ولذلك نستبعد الرای الذی بقول ان آول دوافع العداوة احساس 
طه بالغيرة من الرافعی لتالیفه هذا الکتاب » فما كان طه یطمح 
ی الأستاذية وهو طالب » وما كان هذا لیتحفق "حتی لو آراده > 
ولعل لول هذه الدوافع ما بحکیه عبد العطی السیری » من أن 
الرافعی زار ( الجريدة ) عام ۸ أو عام ۹ وکان طله 
حسین احد محرريها » وحینما مر الرافعی فى حجرة المحررين > 
حيا الجميع الا طه حسين » واحسها طه فى نفسه كرامة جرحت » 
وتهياً للرحلین أن بتلاقيا فى دار ( السياسة الأسبوعية ) حين 
ذهب الرافعی لبهدی الیها کتابه (وسائل ۲ ی ان ا و کان أن اندی 
طه حسن راه فى الکتاب فى ( السياسة الأسبوعية ) » وقال فيه 
ماقاله ف ( تاريخ آداب العرب ) و ( حدث القمر ) ».وهی تهمه 
لا بسلم منها الرافعی » وهی مسحة الفموض التی ترین على بعض 
کتاباته » ورد الرافعی عليه : 


« سلم عليك التنبی ویقول لك : 
وكم من عائب ولا ص ححا 
وآفته من الفهم ال قم » 
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ویعود الرافعی فى هذا الرد الى نهجه الذی سار عليه فى کل 
فناظر انها وتا كانه مه ال ابارت السخ رنه وای الا أن 
الخلاف بين الاديبين » لم نکن خلافا بمس وحهة نظر فى آمر من 
الأمور » ولكنه اختلاف جذرى عميق فى « طريقة » فهم الأمور » 
فهو خلاف بين نهجين متباعدين » فلقد كان طه حسسين » یمثل 
النظرة الأوربية الى الأشياء » وهی نظرة متحررة تعتمد على 
أحدث ما وصلت اليه الحضارة الأوربية من تقدم أدبى وعلمى » 
وكا الوا ی کت كما و کر تا من فلت ل العفافة ‏ ا ا 
والنظرة السلفية » ومن هنا كان الخلاف العميق بينهما » وهو 
خلاف أصيل فى هذه الحقبة من عمر الوطن » فالرافعى بمثل 
الجانب الحافظ من وجدان الامة المضرية » التى أعادت نشر 
التراث وتمسكت به محافظة على قوميتها العربية » ووقفت 
ال ممثلة فى مفکریها وكتابها من أمثال الرافعى ‏ وقفة المدافع 
عن كيانه ونفسه ضد التيارات الغربية الوافدة قیا يمس 
الثقافة عامة والأدب خاصة » بل فيما بمس طرق التفكير والتذوق ٠‏ 
والحياة جميعا . ولیس هناك ما بمكن أن بمهد أرضا مشتركة 
عع کف تقول سقف او نام عد قزم وفع وه جسن 4 یا 
مدرستان متناقضتان متقابلتان فى الثقافة والفهم والتذوق » 
فلیس فرب ادن آن تتمادی الناقشة > فتصل الى الاتهام بالكفر 
والالحاد » فهذه هی الحافة التی يجب أن بصل الیها النقاش » 
بل لیس یفرب آن بصل الامر الی الحكومة والی البرلان کمسا 
. حدث فعلا » ثم الى القضاء » ذلك أن آدینا ولغتنا لهما ارتباط 
وثیق بالدین الاسلامی » ولعل رأيا بقوله آدیب فيه قدر من 
الجرأة »> أو يحرج فيه على الاجماع »> بحدت من النقاش > ویثر 
.من البلبلة » ما بدل على شدة ارتباط لفتنا وأدبنا بديننا .., 

وليس ببعيد ما كتبه السيد حسن القاياتى » حينما وازن بين 
قوله تعالی « ولكم فى.القصاص حياة » » وقول العرب « القتل أنفى. 
للقتل » » فاندى رآبه فى هذه المسألة ٠‏ 


of 


مقالا بعنوان ( كلمة موّمنة فى رد كلمة كافرة ) » فاذا علمنا أن حسن 
القاباتی دینی الثقافة » فما بالنا لو كان كاتب هذه الكلمة رجل 


لعد آتارت هذه المسألة حدالا دين طائفة من الأدياء 4 منهم 
عك العز بز الأزهرى 4 و محمل اسعاف آ تسا شين ٠‏ ولعل مما 
حعل السا له آکثر جحساسية ان محرر الحر بده التي تشر فها 


الى مذا الحد کان بنظر الی التراء التی قد تخالف العرف 
أو الاجماع > ولو كانت سليمة الئية » ليس وراءها مقصضد سيىء ٠‏ 
ولعل هذا بر جع 3۳ حساسية هذه الفتر ه من عمر وطننا ) ففد 
كانت الأمة تقف أمام غزو حضاری غربى » فوقفت مدافعة عن 
تقاليدها ونظمها وأدبها دفاعا مستميتا . 


وقد كان الرافعى ومن نثقفوا ثقافته نظرون الى كل واقد 
من أوروبا سواء أكان شجصا آم کہا أم رابا نظره الرسة وعدم | 
الاطمئنان » على الرغم من الاقبال على الحضارة الأوربية علما 
وثقافة وسلوكا وعادات الح ۰ وهو شىء صحى فى كيان كل ام 
ناضحهة »> فما کل طاریء حديد بصالح للتقليد أو الاقتباش . 


العربى فى الجامعة الصرية » بحاضر طبته فى الشعر الجاملی > 
الحاهلی ) » أتبع فيه منهج الاك الدكار تن » فأنكر الشعر: 
ااحافلى » وبین اسباب اختلاقه » واتبع منهجا علمیا فی باب 


o 


تأليف الكتب © كان جدبدا باللسیه الى البيئة الأدبية المضرية فى 
ذلك الوقت » واختلف الناس فى الكتاب الجديد » بعضهم يرى 
فيه الكفر البحت » وبعضهم برى فيه الاسرافه بى حرية الرأى » 
وبعضهم برى أنه نهج جديد فى النظر والبحث فى آدنا القديم » 
آما الذين رأوا فيه الكفر السبحت »> فهم الذین كانوا بنظرون بعين 
الربة الى حربدة ( السياسة الأسبوعية ) » التی کان نصدرها 
۱ حر ار الدستوریون > وکان للجريدة نهج جدید فى فهم الأدب » 
فالفائمون علیها تخر جوا فى حامعات آورویا > ولهم ف الأدب رأى » 
بخالف رآی السلفیین » ومن کتابهم محمد حسين هیکل وطه 
حسین » والراقعی من هؤلاء الذين یناهضون اتجاه الجريدة > 
ولا بتفقون معها على رأى » لا مكابرة أو عنادا » ولکنه - كما 
ذكرنا قبلا اختلاف جذرى فى منهج التفکیر وزاوية الرؤبة » 
فكان طبيعيا حدا أن بثور الخلاف بين المدرستين ٠‏ ولا ننسی 
أن أحد الکتاب : كان قد نصب الرافعی زعیما للمذهب القدم 4 
فى مقال كتبه فى مجلة الهلال عام ۱۹۲۲ » ومن هنا نهيات أسباب 
المعركة . 

كان أول آمر الرافعى بكتاب طه حسين ؛ ما كتبه عباس 
فضلى القاضی فى ( السياسة الأسبوعية ) » وما كته الأمير 
شکیب ارسلان فى ( کوکب الشرق ) » فکتب الرافعی مقالا امه 
بثلانة بعده » دافع عما مس الدين والأدب فى رأبه » وحاول شيا 
من التجر بح عرف عنه » وكان اتحاه الراقعی س غضية للدين بت 


إن استعدی السئو لین 2 الحكومة ورحال الأزهر ليحو لوا جن 


طه حسین :ون نشر آراله وين طلية الحاممة م «وضلت: ااا 
اله الرلان > والی لاه مان » نارای سر ال 
فى ( کوکب الشرق ) وهی حربدة الوفد » وطه حسین وقتئذ من 
کتاب الاحرار الدستور ین > عدو للوفد » وخصم لسعد زغلول 
زعيم الامة » ومن هنا-كانت الثورة على طه حسین . صحیح أن 


۵ ۵ 


۰ 


الرافعی لم تكن له صلة بالسياسة والسياسيين » ولكن هجومه 
على طه حسين فى ذلك الوقت » تلون عند الناس بلونهم الو فدی 
المناهض للأحرار الدستوربين » آما موقف طه حسين © فقد آثر 
تلو لذ قعل راق ال این شن أعضاء حزانه: اللحاكم. بو قك ات 
أن ندع العاصفة تمر ©» وكل مافعله » هو أن كتب خطابا الى مدير 
الجامعة » شهد فيه أنه مسلم » مؤمن بالله وكتبه وملائکته ورسله 
والیوم لاحر » ولکن الرافعی استمر فی هجومه » یناصره آلدکتور 
زک مارك ج 


وقد أحدثت مقالات الرافعى اهتماما كيرا بهذه القضية » 
و اران ااه كان وی واا ن ات 003۳ 
« الثره » الى «باب اللوق» حتی ستطیعوا شراء كو کب الشرق) 
الخصصتة لحلوان نی الصبيحة الباکرة » لیطلعوا علی ما کتب 
الرافعی )> تعحلا منهم > ورغبة فى معرفة تطور هذه القضية 
الأدبية التی شغلت آذهان الناس . ۱ 

ومثلما فعل طه حینما جمع محاضراته فى کتاب ( فى الشعر 
الجاهلى ) فأحدث هذه الضحه > فعل الرافعی » فقد جمع 


.مقالاته فى الهجوم على هذا الكتاب وصاحيه » وأسماها ( تحت 
رابة القرآن ) ۰ 
الرافعی » الذى كان اذا قرأ مقالا لله بری أنه بعنيه » وحدث 


ارت فى الحامعة مسألة السحد | والدروس الدينية وفصل 
4 


ا 
الفتيان عن, الفتيات » فكتب الرافعی مقالا غمز فيه طه حسین. 
وراد أن كمله بمقال آخر عنوانه ( شیطان وشیطانه ) » ولکن 
الز بات لم بنشره »> رعابه لصد بعه العد نم طه حسين 6 واغتاظ 
الرافعی لذلك غيظا عظیما . 


°“ 


EG DR ان‎ GI ی ی‎ 


وقد أفتن الرافعی فى التهکم على طه 2 فانشاً مقالات شلد 
فيها أسلوب ابن القفع فى « كليلة ودمنة » . 

وروی من تهكمه على لسانهما مابر ند » وكان أن قدم 
لأولهما بقوله ( عندى 00 « كليلة ودمنه » لیس مثلها 
عند آحد » ماششت من مثل ١‏ لا وجدته فيها » وقد رجعت اليهاً 
الیوم » فأصبت فیها هذه الحكابة ٠٠‏ ) ۰ 


» قال كليلة : أما تضرب لى المشل الذی قلت با دمنة ؟ 
قال دمنة : زعموا أن سمكة فى قدر ذراع ... الخ » . ویمضی 
فى تهكمه حتی بصل الى رأى دمنة فى طه حسين . 

ویعود الرافعى الى أسلوب كليلة ودمنة مرة أخرى بعد ست 
محيان ار سان المغعركة بينه وبين العقاد عام ۱٩۲۲‏ 
فینشر فى ( البلاغ ) الفصل التاسع منها بعنوان ( ( الثور والجزار 
و رس 6 ثم بنشر عام ۱۹۳۵ » الفصل العاشر بعنوان ( كفر 
ذبابة ) ویقصد به مصطفی كمال وحرکته الدينية . 


o 


۳ ب مع عبد الله عفیفی : 


من :نا ماکان من امن یی آلا فى واا براق ناض ۶ یی 
كان الرافعی شاعر الك » وقد حدث أن کتب الرافعی قصيدة 
فى احدی الناسبات الملكية »> نشرت وبحوارها قصیده آخضری 
لعف الله عفيفى الحرر العربی بدیوان ( جلالة اللك ) ۰ وحینم 
رای الرافعى ذلك ثار » وعلم أنها دسيسة من الابراشى باشا > 
وأن الرجل اماس الله I‏ تضيدة التعبية بن 
الرشح لانتزاع لقب ( شاعر اللك ) وقال : « أيريد الابراشى أن 
رن شعره بشمری ؟ ایرانی وایاه على سواء ؟ آم تراه یمهد له 
E OSs‏ 


برغیته فى نقد شعر عبد الله عفیفی » وأفسح مظیر للرافعی 
السفود ) 4 ينقد ويتهكم ويسخر » متناولا شعر عبد الله عفیفی 
أن عبد الله عفیفی الشاعر العصوص الجناح أعحز من أن کون 
( شاعر الملك ) ۰ 

ولکن الرافعی لجا مباشرة الى نقد الشعر الذی مدح اللك به > 
دون تو فيع بالأمر الذی بعد عله الشهة » قان سلو نه نم عليه 4 


8۸ 


en e‏ دا رز 


أو نم هو عن نفسه فى حدیثه بين خاصته » وجاءه رجل من 


« كيف تکتب عن شاعر من شعراء اللك هذا الکلام ؟ أتريد أن 
المخلصين من رعیته عن بابه ؟ .. » ۱ 


ولم بكن الرافعی شدر ذلك » وما طاف بذهنه أنه بنقده 
لعبد الله عفیفی 4 بجرح شاعرا له حظوة فييك رئیس آلدیوان 
املك > ولعله ظن أن عدم توقيعه على القالات بعفيه من النتائج . 
على أن الرافعی ‏ على الرغم من سوء علاقته بالابراشی كما رآینا _ 
لم يسلم من تهمة مضحكة » هى أنه صنيعة الابراشئ » وانه 
وسيلته الى الطعن فى سلطة الأمة ٠‏ 


الا أن المعركة ظلت من طرف واحد » فان عبد الله عفيفى ظل 
صامتا. » لا بدافع عن نفسه » وان شکا الى خاصة أصدقائه 
وطلابه فى كلية اللغة العربية بالازهر . 


حتى اذا مات أحمد شو فی عام ۱٩۳۲‏ » كتب الرافعى مقالته 
المغروفة عن شاعريته » وأرجع نبوغ شوقی الى دمائه غير 
المصرية » وانها هى التى حققت له هذا التفوق الشعرى » لأن 
الطبيعة الصرية لا تساعد على انضاج الواهب الشعرية . وهو 
دای جرىء حرى بان بقيم معركة بينه وبين شعراء مصر . 
وتعددت الآراء فى هذا المقال » فالشعراء الصریون بقولون : هذا 
رجل بريد أن ینکر علینا الشاعرية .. ۱ 


وبقول سلامه موسی : ان الرافعی لست ا 


وبهتبل الفرصة عبد الله عفیفی » فیرد الرافعی ردا غر 
مباشر » فیکتب فى ( البلاغ ) مقالات تحت عنوان (مصر الشاعرة) » 


۹ 


الشاعربة المصرية. بخیر » وان رآی الرافعی 1 دسنده دلبل + 
ویذ کر العربان أن الرافعى كان فى جلسته بالقهی » يعلق على 
أو 1 : لمحترى أو ایی تمام ¢ آما المنفرة فهى عك الله عقیفی 1 


" وللرافعى بعد ذلك معارك صغيرة »> منها نقده للبيان الذى 
> نشره مجمع اللفة العربية » وکان الرافعی لود أن کون من 
اانه الا أن میمه أقد حال بيئه وبين ما يريد 4 وکان تقد 
الرافمى متصبا على لفظة ( حظى ) بمعنی ( ظفر ) > فقد كتب 
فوق توقیم ( أديب صفی ) نقدا مرا لاإستعمال هذا الفعل بهذا 
العنی » وعلی عادته تهکم وسخر »© ورد خی وال عضو الحمع 
على نقد الرافعی » ورد الرافعی على الرد » حتى حاءه أن نهی 
المعركة فسكت ۰ 

1317 تدبرنا العارك القلمية التى دارت بين أدباء الجيل 
الماضى » لخرجنا بنتيجة مؤسفة » هی أنها آذکت عداوات قامت 
ينهم > وهی عداوات لم ستطع اموت أن ينال منها » والشاهد 
أن الأديب « الشاغب » متهم » كأن اذا انتقل الى حوار ربه لم 
بجد من یکتب عدف E‏ اليقدواق اشارة بمليها الحق 
أو الوفاء أو الروح العلمیه 6 ومن هنا کان اغقال ذکر الرافعی 
و زکۍ مبارك ۰ 


EIEN SE FEE e 00 


البابا امس 


مولفاته 
١‏ د دواوینه 
۲ - ناريخ آداب العرب 
۲۳ سب حديث القمر ۱ 
؟ ب الساکین 
ه ب رسائل الاحزان ب آوراق الورد س 
السحاب الأحمر 


مؤلفاته : 


كان الراقعی ادها ثرار الانتاح 4 وهده هی مولفاته مرخة 
حسب تاريخ كتابتها : 

١‏ س دیون الرافعى ‏ ثلاثة ا خر اء باص دوت دين 
سنتی ۱۹۰۰۲ و ۱۹۰۲۱ ۰ 

۲ -- دیوان النظر اش س صدر عام ۱۹۰۸ ۰ 

۲ ملكة: الانشاء بت أعندي النشير عام ۱۹۰۷ ؛ ولكنه لم و 
أسلوب التعبير الحید » وقد ضاعت أصوله > ولم سق منسه 
الا مانشره الرافعى فى ديوانه ( النظرات ) . 

> س تاربخ آداب العرب ‏ صدر عام ۱٩۱۱‏ . 

ه ‏ اعجاز القرآن - وهو الجزء الشانى من تاربخ آداب 
العرب > طبع ثلاث مرات » آخراها على نفقة اللك فزّ اد 
عام ۱٩۲۱‏ . 

1 حديث القمر ‏ كتبه بعد رحلته الى لبنان عام ۱۹۱۲ 5 

ی ی ۰ 
Cah‏ ا الى سعد زغلول arr‏ 


) النشید الوطنی الصری ( الی :انملا‎ - ٩ 


17 


۰ رسائل الاحزان - کتبه عام 1٩۲‏ . 

۳ ا السحاب الأحمر ب صدر بعد رسائل الاحزان بأشهر ۰ 

۲ - الع رکة تحت راية القرآن ب صدر عام ۱۹۲۲ . 

۳۲ على السفود ‏ نشرته مجلة العصور » ولم تکتب عليه 
اسم الرافعی » واکتفت بان قالت انه بقلم ( امام من أمة الادب 
الغو ) . 

۱ مه آوراق آاورد ل و هو تكملة لكتابيه ) رسائل الأحزان 4 
السحاب الأحمر ) ۰ ۱ 

۱0 د وحى الفلم ۹ و هو محمسوعة من مقالاته بين 
سنتی ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷ ۰ وبینها مقالات آخری » وقد طبع مه 
حزءان ۰ 1 

وله کتب آخری لم تطبع اهمها : 

۱ - الجزء الثالث من تاریخ العرب ت وهو تام التالیف . 

۲ آسرار الاعجاز ب وفیه. فصول تم تالیفها . 

كانت دیوآن آغانی الشعب ل وهو E‏ عبر فيه. عن كك 
ار وی مها رونا بو خر E‏ ۱ 

ه ‏ الجزء الأخیر من دیوانه - ویجمع القصائد التی قيلت 
لین سنتی 1۹۰۸ 6 IY‏ و تم یل تس ق ابحاز عن آهم هذه 
المؤلفات : 


۳ 


۲ - دوآوینه : 


| اول موّلفات الرافعی ديوانه الذى اسماه باسفه ( دیوان 
الرافعى ) . وقد صدر الجزء الأول منه عام ۱۹۰۳ م . وقد 
والثالث 8 الو صف 6 والرابع 6 رل 4 والخامس ف أغراضن 
كشاعر دعابة له > وكان أصحاب قصائد التقريظ : البارودی > 
الممدى > و این عمه محمد محمو د الرافعی 8 

وقد طبع الجزء الثانى عام ۱۹۰۲ م »© وكتب الرافعی مقدمة 
له عن ) سر 4 الشنعر وتوارد الخواطر ( 4 وهو كالحزء الأول ف 

ف له وکا 

۳ - ف الوصف . 

ی المد بح ۰ 

فى الاغراض والقاطیع . ۱ 
.والكاظمى 4 ومحمد محمود الرافعى 4 وكان مما قاله البارودى 8 


“E, 


بخص علفی یتست ای ی الشعر منز له 
7 اسی یعادیه فیها من یصافه 

صاع القربض باتقان فان تلیت 
مهذب الطبع » مأمون الضمیر اذا 

لو ان ماه اقا و 
حاز الکمال ‏ فلم بجنح طنفس 4 

فلست تنعته الا مسا فيه 
وشن قصيدة الکاظمی قوله 
ال 
ان الذی أعطاك أعطى القسدح کف مفيضه 
حلق بعادمة الحنساح و فج لعسير مهیضسه 
دبوان شعر لد ز حير . الشعراء ف تقر ييه 


ر فوض أمره ونماك ق تفو مضه 


perar 


وصدر الحزء الثالث من دیوانه عام ۱ ۰ وبه مقدمة بعنوان 
۲ ( نوع من نقد الشعر 1 وذيله کعادته بعصیساند تقر بظ لحا فظ 
'أبراهيم 6 وابراهيم معلو ف > وعمر تقی الدین الر أذ عن © ومحمد 
00 الرافعی وق 7 ۸ أصدر (النظرات ) > وقدمه. سحت 
.عن ( حقيقة الشعر ) 

يعول العربان ( ليس كل شعر الرافعى فى دواوينه » ولیس 
کل ماق دواوننه بدل على فنه وشاعرته » فالحید الذى لم شثر 
.من شعر الرافعی آکثر مما نشر > وقد كان فى نية الرافعی - لو آمهلته 
المنية ‏ أن بتبرع لشعراء الیوم بأكثر ماى دواوننه » ثم بخرج منها 
.ومما لم بنشر دیوانا واحدا مهذبا مصقولا » ليقدمه هدبة منتقاة الى 
الأدباء والتأدبین » ولکن الوت غاله » قبطل أمله وبقى عمله . . ) . 


ومن نماذج شعره الباکر قوله فى عبد الرحمن الکواکبی : 
ولو رفعوا فوق السماکین قبره 0 
لا بلغوا من حقه بعض واجب 
فقد كان ان هز الراع رأينته ۱ 
يصول بأمفى من فرند القواضب 
ولم بك هیابا اذا حمی الوغی ۱ 
ورفرفت الاعلام فوق الکتاثب 


ی ی ی سس 


۲ ب تاريخ آداب العرب : 


6 عام ۱۹۰٩‏ ) کتب الرافعی مقالا فى ( الجر ندة ) » ننعی فيه 
على الجامعة المصربة التي عم ۱۱۵۷ ۵ عض ی 
تدریس الادب وتار بخه > فكان أن أعلنت الجامعة عن تأليف كتاب 
:ق تاريخ الادب » وحددت مدة سبعة آشهر » وجائرة للکتاب الفائر 
قدر‌ها مائ جنیه » ثم رحعت الحامعة فمدت الأحل الى عن 
«ورفعت الجائزة الى ساي جنیه . وکتب الرافعی بسخر من 


«الجامعة » ومن المدة المحددة والجائزة التواضعة ۰ وكان بطمح فى أن 
ولف الكتاب و تعهد اله بتدر سه ۳ ولذلك قال 0 أنهم على العا 


سیعهدون بتدریس الکتاب لغير موّلفه ؛ فيكون الحاضر لديهم 


كالغائب عندهم » ولا فضل دارهم الا آنها مصدر التلفین » فاذا 
طبع الكتاب > صارت كل مكتبة فى حكم الجامعة » لأن العام هو 
الكتاب لا الذى بلقيه ؛ والا.فما بالهم لا بعهدون بالتأليف إن 


سیعهدون اليه بالتدر سس * وهل بعتصر ون على أن. بكون من كفالة 


:الأستاذ العدرة علی الفاء در و سه دون القدر ه علی, استشاط الدر س» 
واستجماع مادنه » حتى زنك علی أن كون هو بين تلامذته التلميد 
ت ی و 5 


آلف الرافعی كتابه من منتضف سنة ۱۰۰۹ الى آخر ۱٩۱۰‏ 


٠‏ وق سنة ۲۱ تم طبع الکتاب علی نفعته قبل الاحل الذی حددته 
الحامعة » ولذلك لم بتقدم به الى المسابقة “ وقد استفاد الرافعی 
:ف تأليفه من مكتبته ومکتستی الجامع الأحمدى والقصبى . وقد 
ساعده فى طبعه مدير العربية الأديب محمد محب باشا > بما قدم 
.من معونات أدبية ومادية ٠‏ وحتوی الجزء الأول من الكتاب على 


¥ 


اتن : اولهما بعنوان ( فی تاریخ اللغة ونشأتها وتفرعها وما بتصل 
بذلك و )'.وثانيهما بعنوان ( ف تار بح الرواية ومشاهیر الرواه 
وما تقلب من ذلك على الشعر واللغة ۰ وتحدد الرافعی منهجه 
فى تالیف الکتاب فیقول : ۱ 


(رأشا الطضريقة المثلى أن نذهب ف تأليفنا مذهب الضم 
لا.التفريق » وأن نجعل الکتاب على الأبحاث التى هی معانى الحوادث» 
لا ا العصوزن 4 فشخصص داب بالتار بح لا التار بح بالآداب » كمأ 


تفعلون 4 و .ذ لت بأخذ كل رحث من مستدله الیئ منتهأه 4 متقلما عا 


۰ 


کل عصوره » سواء اتسقت أم افتر قت ) فلا تسقط ماده عن 
موضعها 6 ولا تقتصر علی قر حقیقتها ولا تلكا الی غير مکانها » 
لا كون بعد ذلك فى التاریخ الا التاریخ نفسه » لا ماز به العبارة 
الونقة » ولا ما توصل به الحقائق القليلة 
التأليف .. ره 


من تصورات الخبال و شعر 

وحينما صدر الكداب 6 فده طه حسلسین 4 وكان طالبا بالجامعة 4 
وذاك فى مقال نشرته ( الحريدة ) عام ۱٩۰۱۲‏ »> وقد أعلن فى مقاله 
هذا » انه لم يفهم من كتاب الرافعی حر فا ! 


الا أنه عاد عام 19 » فاعتر ف بأن الرافعى قد فطن فى كتابه » 
القدماء > كما فطن لأشياء أخرى قيمة . 
۱ ويقول العربان .ان كتاب الرافعی كان ااسیب فى تدرس الآداب 
العر بية و تار سخها ف الحامعه الصر دة ۰ 
و قد لفت کتاب الرافعی انظار الادباء اليه » وكان. ری لطفی 
السید فیه رابا حسنا > فقد کتب فى ( الحریده ) مقالا حاء فيه 


( قرآنا هذا الحزء » فاما نحوه فعلیه طابع الباكورة فق بابه » بدل 
علی ان اه لت فد اتلك ی شیر عط يلكا کاماءع وج ,یمد د لگ خضرت 
فيه تصر فا حا ولیسن من السهل] آن تجتمع له الاغراض الذي 


> 


ار ی ا E BB‏ 


سرطها ف هذا الحز ء إل تمد درس طو دل 4 و تعب ممل 4 وأما 
التی تقع لنا فى کتاباتنا » نحن العرب التأخرین » فکانی وانا اقروه > 
أقراً.من قلم الممرد ق اه اه المساواة 4 والباس المانی ألفاظا 
TE‏ مایا ریز 6 


307 التالية » أصدر الرافعی الجزء الثانی من الکتاب »> 
و کان موضوعه » اعجاز القرآن والبلاغة النبوية » وفی الطبعة نة 
أسماه ( اعجح از القرآن ) 2 وقد طبع على نفقه اللك فؤاد ۰ وقد 
كان مقال العقاد فى نقده فى جريدة ( البلاغ ) » ول شرارة الحرب 
بينه ؤبين الرافعى . 
۱ وقد مات الرافعى قبل أن يطبع الجزء الثالث منه » وقد نشره 
العر بان بعد وفاة الرافعی بثلاثة آعوام » و کتب له مقدمة . 


۹ 


۳ # حدیت القمر ٠‏ ۱ 


قام الرافعى برحلة الى الشام عام ۱۹۱۲ » وهناك التفی يفتاه 
تعمل. بالصحا حدقا وس لل معن د کت امن وی ساب 
( حديث القمر ) ۰ وقد يصفها فى ( السحاب الاحمسر ) فیقول ۰ 
«رآيت وجه فتاة عرفتها قديما فى .ربوة من لبنان » ينتهى الوصف 
الى حمالها ثم رقف » كنت أرى الشمس کانما تجرى فى شعرها 
ذهما » وتتو قد فى خدها باقوتا » وتسطع فى ثغرها لؤلؤة » وکنت 
ى الورد الذى بزرعه الناس فی ریاضهم » فاذا تأملت شفتیها ؛ 
تارمن وهای شرع ا 

وحديث القمر بتناول مواضیم مختلفة كبعض کتب الرافعی > 
وأنت لا تستطیع. أن 'نضعه فى ثبت ( امال ) أو (القصة ) » وانما هو 
خواطر مرسله ف أشياء مشاننة » وهدفه أن يعدم لطلاب الانشاء 
نماذج من الاسلوب الادبی » وهو بو کد هذا الهدف على غلاف الکتاب 
فیقول ( وقد کتب على نمط خاص من الکتابة العربية » یجمل طالب 
الانشاء بادمان قراءته وتأمله منشمًا » اد بر بى ملكة التخيل الصحیح» 
التی هن اصل البلاغة » ولا بلاغة بدونها ۰۰ ) ۰ 

والحديث فى الكتاب موحه الى العمر مهنا تخت الأغراض © 
وهو سجل لكثرة من الخواطر حول الطبيعة والحب والفقر والغنى 
والايمان والالحاد » والزواج غر المتكافء بين الزوجة الشابة والزوج 
الشيخ .. الخ .. كماترى الى حانب ذلك قصيدة من شعره بعنوآن 
( الشرق المريض ) تبلغ 6) بيتا يستهلها بقوله ٠‏ 

با من لهذا المريض الدنف العانى 


مردد النفس من ی ان 


2 


BF DEL Ak را‎ 


اذا a E‏ او یف توت مان ی 
من تمكنه الذی بع ها ق کته از سیون 5 ۱ [وراق الورد ( 
و( السكات: الا تکمی : ۱ 
ومن نماذج آسلو به ف هذا الکتاب 1۳ 


« الشاعر الصحيح » رجل الكمال السماوی » لأن الشعر اذا لم 
نكن مم الشرائع كان علیها » وفی ذلك فساد كبر » والشعراء انفسهم 
کالشر انع 4 کون ارم شتا أن نکن له > و هم بحکمون النفوس 
بالحب » والشرائع تحکمها الرهبة » ولولاهم ما أعطى الناس قوة فهم 
التعزية » فلم نکن لهم أن نطمئنو! لدین من الادیان » وانك لتری 
الشاعر بستل جمال هذه الطبيعة كلها من نفسه الكبيرة » ليلقى على 
الناس محبة منها » كأن الطبيعة لا تحد طريقا الى النفوس الضعيفة » 
الا بعد أن تصفى وتصفق فى نفوس الشعراء » فتخرج منها كما تدعث 
اا مالاا 


4 


اسان 


تحدث الرافعی ف مفتتح هذا الکتاب »© انه رأى فيما بری 
النائم » انه فى الطبعة وأن جامع الحروف ساله أن یکتب القدمة ع 
فکتبها له . ولا استیقظ وحدها تدور على لسانه وکانت ۱ هذا 
کتاب الساکین » فمن لم ,يكن مسکینا لا بقرژه » لانه لا بنیمه » ومن 
كان مسکینا فحسبی به قارئا والسلام .. ) . وهو بعد هذه المقدمة 
الصفي؟ الل سكي افد این المي تجوت وى انش دا 
فيقول ( هذا كتاب حاولت أن أكسو الغفغقر فى صفحاته مر قعة 
جدیده . فقد والله بليت أثواب هذا الفقر » وانها لتنسدل على أركانه 
مز قا متهدلة » بمشی بعضنها فى يعض ۰۰ ) » وهو بعد ذلك تن 
غر ضه من وضع الکتاب فیقول ( وضعت هذه الاوراق » وکتست 
٠‏ فيها عن الفغر » وما هو من باب الفقر » لا لحوه » ولکن للصسر عليه » 
ولا من أجل البحث فيه » ولكن العزاء عنه » وأردت به تفسير شىءغ 
من حكمة الله فى شىء من أغلاط الناس .. ) » ویذهب بعد ذلك 
فیقول انه برمی بالکتاب الى عزة النفس 4 والی الثقة بالله » والی 
الصير على الفضیلة .. ) . ویروح الرافعی بتحدث عن الفقسر 
والفقراء » والبخل والبخلاء » والغتی والأغنياء » وندير القول 
فیما يتصل بالعانی التی تفع له فى هذه الناحی »© بأساوبه العروف 
عنه » ذلك الأسلوب الجزل الحتفل بفصاحة الجملة وبلاغتها » وهو 
:فى هذا كله » تقال بين الا فکار والعانی » وستدع صورا جديدة »> 
مثلما نراه تقول : 


YY 


> ولیت شعرى 4 وذلك معنى الغنى 4 هل نظن من احتمعت. 
له نفقة ألف سنة أنه سینال فيما بقى من عمره القصير » لذة كلذة 
صار هو ف الأرض ماثة ألف بطن 4 أن حباه العنئ علی هذا الوحه 4 
لا تكون ألا موتا علی طر بقة الحباه 2 فلیس الاسراف 2 جمع المال 
والكلب عليه » الا طريقة دنيئة لانفاق العمر » وليسن حب الال 
ف رأى أهله وسيلة الغنی و سنه القر دب 4 و هو مهما احتحوا له » 

والفصل الأول من الکتاب 4 تعر نف بو احد من آحباء اارافعی 
ممن كان لهم شأن فى تاريخ صداقانه الر وحية » وهو الشيخ على 
وهو رجل كما يقول الرافعى عنه ‏ من قربة يقال لها ( ميت جناح ) 
من آعمال مر کز دسوق 6 أحد مراکز مدير نة الغر ببة 2 والرافعی 
بصفه وصف الخبرة ورؤية العين فیقول هو رجل تراه فى ظاهره من 
متاه علی مسر ح الخلق الا ممثلا » وأن ل نمثل ألا الو حه الطلق من 
الحياة » بعد أن استقصی الفلاسفة الى تمثيله كل ذربعة » بنظر اليك 
كما تنظر اليه » فأنت تتبين فى سحنته الواضحة أوصاف الحنون 
الهادىء 4 وتعمحب من منظر تلك العاصفة النائمة 2 عيشيه هُِ و هو 
يستجلى منك معنى الغرابة فى قدرة الله اذ أنشأك مثالا غير مفهوم » 
وبطیل عجبه منك أنك على مافيك تتعجب منه .. )20.2 

ويتدخل الشيخ على بعد ذلك فيما بتناوله الكتاب » فهو ابتداء 
من الفصل الثانى » تجرى على لسانه حكمة المتصوف العارف أمور 


۷۳ 


الحياة والأحياء » فیکون مستهل هذا الفصل ۰ قال الشیخ على : 
(علم الله يا بنى أن فى تاريخ الحياة سؤالا لم تزل تلقبه أطماع الناس 
فى كل عصر من عصورها .. ) » وتكون ماه الموعظة الحسنه 
( أبها الناس » ان الفصل بين الغنى والفقر » من الأمور التى تتعلق 
بالضمير وحده » ورب غنی يزيد أهله بالحرص والدناءة فقرا » 
فانظر وا فیهما با نکار آلهية » لا تطلب الا الفضيلة التی بمکن أن تکون 
بلا من ولا نمکن أن کون شیء ثمنا لها و 


VE 


ه د رسائل الأحزان ‏ أوراق الورد ب السحاب الاحمر : 


تجتمع هذه الكتب الثلاثة فتكون محورا واحدا دور عليه 
حديث الرافعی عن الحب و فلسفته فى نظره » وفى نظر قلبه » وان 
كان بعضها ‏ كالستحاب الأحمن ب بحوى مواضيع أخرى » الا أنها 
نسلك ‏ على هذا البعد الظاهر ‏ نفس المسلك » وان كان الحديث 
لا بتجه الى محبوبة للرافعى فحسب » فهو بتناول حب الزوح 
' السجين وحب زوجه وأمه له » كما بتناول حبه لصديقه ( الشيخ 
على ) » وحبه واعزازه لاستاذه ( محمد عبده ) . وكذلك فعل مع 
صدبق عمره وانن عمه الشیخ ( آحمد الرافعی) .' ۱ 

وهو فى هذه الکتب الثلانة بحتفل بعاطفة الحب »© و نفلسفه 
العلاقة الخالدة بين الرجل والمرأة » فى اسلوب مشرق مبين » وبلاغة 
مرهفة » ونمط من التعبير دنسب اليه » ففيه من روحه ومن ثقافته 
ومن مزاجه الخاص . 

والرافعی لجا الی شکل ( الرسالة ) فی هذه الکتب 4 فیوجه 
الحديث الى الحبيبة حبا وعتابا وشوقا » ثم مللا وصدا وحفاء » 
ولعل ظاهرة التقصى » وتتبع المعانى » أكبر ظاهرة تلفت نظر الباحث» 
فان الرافعى ‏ على الرغم من ادارته كثيرا من المعانى وتكراره لها 
قادر على ابتداع المعانى الدقيقة وتحليلها » ترفده فى ذلك نفس 
متطلعة > وحساسية مرهفة وعقلية تميل الى التحليل » فتقلب 
المعانى على وجوهها . آما « رسائل الأحزان » فقد كتبه فى أقل من 
قبي ونصف هو وهی ی رعق كين فر وميالة 


6 


عدا التدمة والذکری والخاتمة » وفیه عدد من قصائده » وکان 
الرافعی قد قطع علاقته بمی » فابتدا بكتب هذه الرسائل ۰ 

وکل الذی كان بعنبه أن تفرآها ( می ) » وکانت هذه وسیلته 
ف مسخاطيتها عن طریق الكتابة العلئية » فهو لا يرسل رسالته بالبريد » 
ولکنه بکتب کل ما خب أن بقوله لها ثم بنشره ی كاب © ویتوفع 
الرد فيما تنشره هی من كتابتها 5 


و هو ۳ مقدمة ( أوراف الورد ) » بقول أن القغارىء 5 من 
و بالحب فوق او 4 لا بر ندان ألا و حی ان ال 


آما « آوراق الورد » فهو أحب کتب الرافعی الى نفسه » وآقربها 
اليه » وهو كما تعودنا منه حین بخاطب الحميرة » ستخذ شکل 
( الر سالة ) قالبا فنيا بعالج فيه قضایا العلاقة بين الرحل والمرأة . 
وهو بمثل قصة الحب كما تفع فى حباه رحل وامرأة » فهی تنتهی 
فى بعض الأحيان الى قطيعة وحفاء » وكذلك كانت قصة حب 
(أوراق الورد ) » التی تصور عرامة الأشواق » وحلاوة العتاب » 
وبهحة الحب »© ثم وحيعة الصد » وألم الفراق . وهو كتاب فريد 
فى هذا الاب بشرح خوالج العشق »> وتقلسشيف الحب » بأسلوب فيه 
الدقة والابقاع والامتاع . 


و یشرح الرافعی فى رات شاه سكين تسميته بهذا الاسم فيقول : 
( هذا كتاب (أوراق الورد ) » فحدثنی من حدث فی سب هذه 
التسمية قال : كانت معها ذات بوم وردة لا أدرى آنتهما تستنشی 
الأخرى »> فحملت لها ساعة من حفاوتها »> تلمسها مرة صدرها > 
ومره شفتيها » والورده بين ذلك كأنما تنمو فى شعاع وندی © 
آذ رأنتها وقد تفتحت وتهدلت » حتی لحسبت نها قد حالت آورافها 
ش فاها ظمأى ` 0 تأملتها شا » ثم نحت الى دصر ها و قالت : 


۷ 


م At e ee‏ سس عو ود 1ج ماح ری راید 


ما آری هذا الحب الا کورق الوردة فى حیاته ورقته ومطره وحماله » 
ولا آوراق الوردة الا مثله فى انتثارها على اصابع من بمسها اذا جاوز 
فى مسها حدا بعينه من الرفق » ثم فى تفترها على الحاح من يتناولهاء 
اذا تابع الحاحه علیها ولو بالتنهد » ثم فى بناء عقدها على أن تتحال 
أو تذوى أن لم بمسكها مع بنائها الر قیق حذر من تکون فى بده .. 
لآنها علی بده فن لا وردة . ثم دنت الشساعرة الحميلة » فناطت 
وردتها الى عروة صاحبها فقال لها : وضعتها رقيقة نادية فى 
ضدری » ولكن على معان فى القلب کاشواکها .. فاسحضیعکت 
وقالت ٠:‏ ( فادا كتبت .وما معانی الاشواق فسسمها ( آوراق الورد ) 
وكذلك سماها ... ). 

وبعض رسائل ( أوراق الورد ) موجه الى حبيبته اللمنانية » 
وأغلنها الی ( می ) ؛ وفيه بعض من رسائلها كانت تنشره فى كتيها 6 
و کان الرافعی بنظر الى هذه الرسائل النشورة فى کتبها على انها 
مو حهة اليه . 

ولعد كان الرافعی حسن الظن ب (أوراق الورد ) الى درحة 
الفتئة > ولذلك نراه شول فى احدى رسائله الخاصة ٠‏ ( لقد قرأت 
(أوراق الورد ) فى هذا الاسبوع » بعد أن فرغت من قراءة روابة 
لشكسبير وأخرى: للامارتبن وفی ظنی آن ( آوراق الورد )“برجم 
عليهما بكثير ف معانيه وبيانه > ولكن هو الحظ .. ) . 

وبرجع ثانية ليقول (لا بوجد ما بفوقها فى اللغات الأوربية الا قطعا 
وتفاریق .۰ ) ٠.‏ ۱ ۱ 

ولعل هذا الاحساس البالغ فيه برجم الى أنه حدد فى رسالة 
من رسائله الخاصة فضل ( أوراق الورد ) ونواحى امتيازه ‏ فى 
نظره  ٠٠‏ فهو يقول عنه معددا ميزاته : 

! - ميد الکان الخالی ن الادب العربی » واعطاء العربية کتاا 
فى رسائل الحب و فلسفته وآوصافه » شابل ماق اللغات الاخری . 


۷۷ 


۲ ل وضع عمل حاسم » بفصل ی النزاع بين العديم و الحدند > 
لأنه نزاع كلامى » الى أن بضع أحد المذهبين عملا بعحز ااذهبت: 
الآخر . ۱ 

۲ د تطهير فكرة الحب » وتهذيب معانيه فى نفوس الشباب > 
والسمو بهذه الفکره الى الحهه الشعر به الر و حانیه للع اويا 
بدلا من أن تسقط »© وهذا غر ض تهذسی عظيم . 

الکتاب الأوربیون بعیبون العر بیه بضعف التصسویر 
للعواطف » وأنها ليست لغة تحلیل » مع أن العر بیه أو سع لغات 
الدنيا فى هذا الاب بمفرداتها > ولكن أبن الكاتب الذى تولی ذلك 
بخیال قوی واحاطة باللغة > وادراك لدقائقها وأسرارها . 


والرافعى 'بناقش فى مقدمة الكتاب » وجود الرسالة الغرامية 
فى الأدب العربی كله » ویمضی بنافش هذه القضية ذاكرا شواهد 
وامتلة من بعض رسائل المشاق الشهورین » لیخلص.الی انه هو 
الذى فتح باب هذا الفن فى العربية على كثرة العشق والعشاق > 
ب دون شك قد استطاع أن نقدم ف کتابه هذا » تمطا من رسائل, 
کل ذلك فى مثل قوله ٠‏ ۱ 

) وکنا ف بوم من ایام الر بیع 4 وکل شىء حولنا بتكام بلغة 
الرياض فى نشرها الزكى مصانع بقلد فيها الربيع ضعة آنفاس 
الحبييات » وق الزمن ذاتية واضحة » اشعرتنى أن كل ما حولى 
وماحت ألوانه بعضها فى بعض » فغطى الأرض ألوانا شتى بأزهارها 


YA 


5 او 


وأعشابها . وکان السماء مازجت رکه نامه 5:6 م۳۶ 
بنور الفجسر الندی العیق النسیم » اللون بالشفق » المتحسرك 
شفتیها » وبدا ات اس تارداص فا 
هی » فاجتمع نشاط الکون ونشاط قلبى ») وتقتلت كما نتقتل 
و قالت در احکة ( ۷ آحبك ) » قالت وزادت ی کیک ٠١‏ أعنئ 
أبغضك 8ه قلت نمض نضحك كما أرى » قالت وروت من وحهها 4 
. وتكلفت العبوس قلبلا : أعنى ۰۰۰ فابتدرتها قول : أن تكلف وحهك 
نطق أنه لا بعنی ۰۰۰ ) ۰ ۱ ۱ 

أما « السحاب الاحمر ») » ففيه ثورة الغضب » وذلك فيما یمس 
بقسو على المرأة وتعيرها لومها نی افکار منثورة » تأخذ شکل الم 
المأثورة ۰ ۱ 

يقول : 

قيل لحية سامة » أكان يسرك لو خلقت امرأة ؟ 

ويقول ۰ 

قال بعضهم لزاهد عظيم لحان واكك اقيق في اه ۲۶ 
ققال له الزاهد : ويحك أن رن اناد مس 9 
غیری وغيرك 2٠‏ 
وقال رحل لامرأة 8 أنى رأمتك الليلة 2 الحنه .2 
فقالت 8 ود بحك ۰ تقولها من غير آن 71 تشکر ١‏ ۱۹ ۳ 
املف اسم ان ا 


۷۹ 


و مدي ۳ الکتاب اتم السحان 
الأحمر )| 6 قال مو حها حد شه الى سسعیل العربان . ١‏ آرات العام 


۱ ضع النصاب دين عينيك والمصباح وانظر 8 4 ا لس تر ی سحانا 
بتر قرف بالدم كأن قلا جريحا نز ف ؟ ۱ 


فى شعاعة هذا النور تراءت لى هذه الخواطر الي تعرؤها فى 
« السسحاب الأحمر ») .. 

وستهل الرافعى كتابه بحديث عن الحب والبغعض © ثم نحدت 
ق ( القمر الطالع ) عن ملهمته السنانية التی أوحت البه ( حدت 
القمر ) “ ثم تأتى ( النحمة الهاو ند ) * 0 سیر وان 
اغاظة ( مى » » وبتحدث بعد ذلك فى شبه أسلوب فصصی عن 
( السحین ) » فیصوره وعربه السحن تبتعد به » وامرأته تحری, 
وراءه * وهو فى تصويره عين لاقطة تحدد الاشکال » كما تعر ی 
الباطن النفسى ؛ ویکفی آن نذکر هذه اللفقطة التی بصور فیها 
السحين بين أهله : 


» وأحاط بها آخواته الأربع “> صفر الوحوه ساهمات الخدود‎ (١ 
ذابلات الاعین کانما تدلین الى الأرض من مشنقة ! والسنت‎ 
2) قطعة من أمها » ولکنها فى الحزن على أبيها أو آخیها بعده آمهات‎ 
فهل تراها لا تستوفى فى بطن أمها الا نصف حياتها كهيئتها فى‎ . 
الدنيا ! وببقى النصف الآخر فى آخیها > فان مرض خامرها تصف‎ 
» الداء » وان مات وقع عليها نصف الوت © وله بكون حزنها عليه‎ 
الا هدة فى حباتها لا دمكن أن تبنی . آما آخو السحین » فقو قف‎ 
ناحية عن النساء ؛ وجعل سکی » وعجر ی و ادر ی ان کار‎ 
ار ھی الى ادت عدون :ست لا يشبههن بوجه من الشبه‎ 
ولو كان دقیفا كهذه الخيوط من الدمع 6 أم هو انتحى جانا‎ 
لکلا تتصل له عدوى الضعف © وستطيع أن مكحي على آعین‎ 


۸۰ 
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0000 RG SEE 


الرجال بکاء رجل فى دمعه شىء من القوة » آم هو انتبذ مکانه لیتکلم . 
مع آلامه 4 فان ال لام 00 ولكن باحساسما 6 وكان له مع او جاع 
قلبه حددث طو بل هو )” ۱ 


و ا الي ا ضيه فصل فل 
فيه الر أفعى J‏ ى قمة أدبه » وسنذكره كله فى موضعه من الكتاب » 
کنمودح کامل لخد به ۰ 

ثم عن صديعه الفيلسوف الفطرى ( الشيخ عا ی ) » ثم تحدتث عن 
أبن عمه الشيخ أحمد الرافعى الذی مات فى مكة أثناء الحج . 
وشهى الكتاب بحدرثه عن الشيخ محمد عسلد ه 5 


بول سعيد العربان عن ( السحاب الأحمر ) .. ( قوم 
السحاب ١‏ الأحمر علی سسب واحد 4 حول قاسفه 57 4 وطيش 
الحب »© واوّم المرأة . على أن كل ما فيه لا شیر الا الى معنى 
واحد : هو أن قلبا وقع فى أسر الحب » بحاول الفكاك فلا ستطیعهه» 
فما تملك ألا أن بصییح بملء فيه : اتی أبفضك أنتها 2 أنتها 
المحيوبة ! 

وکما بفز ع الشخص اذا حزبه آمره الى أصد قائه 6 ستعینهم 
وستلهمهم الرأى فى بلواه »> ذلك فزع الرافعی فى ۲لسحاب 
الأحمر > ولکن الی أضلك فاء من غير عاله » نستعینهم عا ی آمره 4 
فهذا صد شه الشيخ على صاحب ( الساکین ) » وهذا صفيه وصاحب 
لشساته الشیخ اخم ۱۲۳ رافعی > وذلك أسستاذه و مثله الاعی فى 
دينه الأستاذ الامام الشميخ محمد عبده » وهذه أم ضل ولداها 
الحیسان » وتلك زوج بفارقها زوحها الحبيب الى السحن » وهذا » 
وهذه » وتلك » بحدئونه جمیعا حدشهم عن الحب فى رای العین » 
وف رأى القلب > وفى: رأى العقل .. ) 


ود ناونع اونب ۱ .۸ 


فاه الادی 

سب الرافعى کاتسا 
ب الرافعی قصاصا 
الرافعى شاعرا 
ب الرافعی ناقدا 


۱ 
ع ا چ ہو 


نموذج کامل من آدب الرافعى 
( الربيطة ) ۰ 


أت الرافعى کائما : 


۱ حفق الرافعی ذاته ككاتب فى لون معين من الأدب شعرا ونثرا ؛ 
وهو أدب آميل الى روح التراث فى وسائل صياغته وطريقة تعبیره ) 
بل وفى معجمه اللفظى وزخارفه البيانية . ولذلك عد الرافعى من 
الكتاب السلفيين » ولعل قراءته فى أحد الكتب القديمة قبل أقباله 
على الكتابة كما كانت عادته - ساعدت طعه الذى نما على دراسة 
تراث الأدب العربی ؛ على أن بعيش فى جو التعبير العربى الجزل 
والصياغة الح و که ¢ بحيث بخیل الىك وأنت تعيش مهه فما 
كنت , انك تعیش مع کاتپ عباسی » وهذا سعید الفریان صدیقه 
وتلمعذه » شول عنه صادفا : 

( تقرا له فتحسبه رجلا من التاريخ قد فر من ماضیه البعيد > ۱ 
وطوى الزمان القهقری » ليعيش فى هذا العصر » ويصل حياة جديدة 
بحياة كان بحیاها منذ ألف سلة أو بز ند فى عصر بعيد ) .. 

0 مخ تعدد السبیل آمام الرافعی 6 فقد نشا و عائلة ذات 

ثقافة اسلامية » وكانت نقافته الخاصة تدور فى هذا الفلك »> فدار 
من حيث لا بدری - فى مدار التراث مفهوما واتجاها »ولذلك كان 
الرافمی کاتبا اسلامیا » بدافع عن الاسلام والعروبة والتقالید 
الشرقية مداففة الغیور التحمس . 

وهو نفسه بقول ( بخیل الى دائما انی رسول لغوی بعثت 
للدفاع عن القرآن ولغته وبیانه .. ) . ۱ 

ولقد آدی الرافعی دوره فى زمنه » فقد كانت البلاد فى حاحه 
الى أمثاله من الفیورین على الخلق والدین والتقالید » فى و قت 


۸ 


VAS ۱0‏ رن 


اتحهت البلاد فيه ناحية الغرب لا تعر ف ما تأخذ منه ولا تدع » 
21 هو وآمثاله صمام الأمان الذی خمف من غلواء الانکیاب الأعمى 
الا خذ من حضار ه الغرب وآهلها . 


عن ان اذا كان الرافعى قد سلك مسلك الكتاب العظام ف 
العصر العباسی بشقيه » واستطاع أن بتمثل التراث » فلن بدهشك 
اذن أن تراه فى عرض فكرته بلجاً الى ما :لجأ اليه بعض الكتاب 
القدامى من الاتكاء على علم النحو > بذكرون بعض مصطلحاته 
أو تقنیناته فى كلامهم تندرا واظهارا للثقافة » فستراه ول ( وبقيت 
« لويز » نتربص به الاجل » فكانت له كحرف التسويف ) أو ( ورآها 
وقد آخذت زخرفها وازشت » واهتزت وربت » صار منها كحرف 
الجر » لا يريد أن يكون الجار والجرور ( متعلقن ) ۰ 
آو ( وما جاءت به السعادة وما كان من ورائه حبذا ولیت » 
وما آعانت عليه لعل وعسی »© ثم كان وآخواتها » وان وناتها » ز 
أنا وأنت وهو » ثم ما انعطف على هذا الت ان تر at‏ 
أو ( وكم من قد أهيف کالالف لا يرى الا شيخا أعجف كالهمزة .٠‏ 
وهنا انتسهت « لویز » الى زوحها التهدم الذی هو همزه القطع . 

والرافعی نفسه بحدد ساس أدبه حینما ينصح « أبا رية » 
فى مفتتح حياته كأديب بقوله فى احدی رسائله اليه : 


الکاتت ( 4 و بو کد هذه النصحه ف رساله أخرى فيقول لا تسس 
أن الغر ض الأول. هو الاسلوت ( تم 0 ی الفرض الآخر مما بل 
فيه من الدرس ف کا کم 5 4 فاحتهد و فى ماده الأشلوب 4 
وف اللحيو أن ول وان مق الناكقة كناب الكل 
السائر » ثم عليك بتعفظ الکثیر من الفاظ كفب اكه نحمة الرائد 


A 


لیازجی » والالفاظ الكتابية للهمذانی وبالطالعة فى يتيمة الدهر 
اما ری دوالك 4ه )ا :+ ۱ 

ولا شك أن هذا النهاج الدراسی الذى ذكره ا ربة قد 
سار عليه هو نفسه ف مستهل حياتة الآدنية ٠.‏ 1 


وقد كان الرافعى بلم باللغة الفرنسية الاما لم یکمله » واو تابع 
دراسته لهذه اللغة » وحقق لنفسه قدرة على الاطلاع على آدابها 
لتغر اتجاهه تفكيرا وتعبيرا » والذين أجادوا لغة أجنبية » وزودوا 
أنفسهم بحصيلة من ثقافة الغرب فوق تمكنهم من تراثهم الأدبى 
القومى » كانوا الرواد الأوائل وبناه صرح النهضة الأدبة الحدشة > 
آمثال طه حسين ولطفی السید والعقاد والازنی وآبی شادی ومحمد 
حسين هکل وأضرابهم ٠‏ ولقد أحس الرافعى أن هناك آلوانا 
۳ الثقافات لا بعر فها » فحاول الاقتراب منها على قدر استطاعته » 
لمن اس ای تال سر( اخر رن 0 2 
ذاغن » ولکن خاب ظنه » فقد كان يريد أن بری فيه ( آفکار ) 
اللأؤلف » وقد قال عنه انه كتاب عامى » ولا خير فى أكثره . وهو 
يطلب ماله ابضا - وکان آبو رية یستشیره ‏ آن قرا ( جمهوریه 
[فلاطون » لانها - كما قول - كانت سیب نبوغ کثیرین » كما نصحه 
ا كنات « آناتول فرانس فى مباذله » لأن لفة شكيب فى 
تر جمته ‏ كما بقول ابضا _ مو فقة فى الفاظها . ۳ 
ال أن قراءة الرافعی لبعض الآدب الفربی الترجم ( وکان 
آغلب ما قرأ ف القصص والروابات ) كانت ضئيلة الى الحد الذی 
لم تترك فيه أثرأ . 
انها قوق هنا تقض هن ار ای ل مت ق 
ولد حمق الرافعی ذاته فى اللون الذى عرف به 6 وان كان: لونا 
مرحلا > لأنه بقوم اساسا على بر اعة الاسلوب وحمال شتا 


كم 


000000 رد ام 


اكول أن ار ای الى ,ماه كرا یاف اه وان ره 
الغربية » فانك لتحد آثر نقافته الدنية ی آدبه واضحا نی الوقت 
الذی لا تستطيع أن تحد آثرا لاطلاعه على الترحمات © وانك لواحد 
افشناسات فرانیة مكل كو له : ۱ ۱ 

( حتى لتحسب الشعراء من النحل » تأكل من كل الثمرات 
فيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه » فيه شفاء للناس .. ) 
أو قوله ( كأن هذا الحب قد ضرب بيننا وبين الحقائق » سور 
ظاهره فيه الرخمة » وباطنه من قبله العذاب .. ) » أو قوله 
بخاطب: القمر ( آتذکر » وقد رأنتك ثمة قرسا من الحبيبة » تصب 
علیها النور حتی خيل الى انها احدی الحور العين » متکثة فى 
جنتها على ر فر ف خضر . . ) أو قوله ( فأننما مد الانسان عینیه 
رای لفظا كالاشارة أو اشارة كاللفظ » ولكن قتل الا تست ان 
ما آکفره .. ) 


م عاصف ( ۰ 


وهو بشير فى هامش دیوانه الى اته قتبس بعض معانیه 

وصوره من القرآن الكريم ۰ بقول : 
و کم زاز لت دور هم فخر علیهم السعفف 

> و شیر ف الهامش أن 2 يته افتباشيا من قوله تعالى ۰ 1 ( فخر 
علیهم السعقف من فو قهم م العذاب ) و کذلك بفعل فى بيته الذى 
تقول فيه : 
وأصبر غ اللعو صسر قوم مر وا کر اما غداة مروا 

کی ای ای اال ای لیف له همادا 
ای شوو ا 


AY 


فهو متأثر عا وه الدشية > متابع للنهج الذى سلکه ۳ من 
الکناب والشعراء القدامی » فى تحلية کلامهم ببعض معانی وصور 
القرآن الکر دم ۴ والراقعی نتفنن حسب مفهو مه البلاغی العد م 
مالة وخمسین قمرا منذ فارقتها ۰.۰ ) وذلك بدلا من آن. ول 
مائه و خمسون شهر | ۰ ۱ 
الهامش فیقول ( المثة هکذا « ۱.۰ » » والشیخ الفانی کالعود من 
وهو بلحأ الى « الحناس » فى مثل قوله ۰ 
۱ وغونی حين بخذلنی نصیری 
وغيثى ان غدا ریعی : جدیبا 
وقول : 
أو انشدوا الحنون يعض نسیبه 
لنسی ده تیش وج 


فلم جع 


وهو فول فى الهامش شر حا )ا فى السيت من نكتة بلاغية 
( التحنیس سس « تسه » و « سی به » هو الذی سمو له الفروق 
فا امي تفا غ ول مسق خا ا الب فيها عل 
وهى لعبة زخر فية قدلمة » شواهدها كثيرة » وبخاصة فى أدب 
عهود الانحطاط . 


۸ ۸ 


زعم الوشاة باننی لك صارم 
أو ما رات لكل واش مصر عا 

فيقول فى هامش دووانه ( فى هذا البیت « الا.ستخدام ) » وهو 
اطلاق لفظ مشترك بين معنيين » ثم يؤتى بلفظين يفهم من آحدهما 
أحد المعنيين ؛ ومن الآخر المعنى الآخر » وقد بكون اللفظان متأخرين 
عن اللفظ المشترك »> وقد يكونان متقدمين » وقد بكون المشترك 
دینهما كما هنا » فان لفظة « صارم » مشتركة بين معنى الهاجر 
والسيف » وقد أريد المعنيان جميعا » والفرق بين الاسستخدام 
والتورية أن الاستخدام ارادة المعنيين » وأما التورية فارادة أحدهماء 
وهنا الاستخدام فى لفظة ( صارم » لم سبق اليه .. ).0 


لعد كان الرافعى بتعب نفسه فى تصيد هذه الألاعيب الز خر فية) 
وهو بفصح عن نفسه فى احدى رسائله الخاصة فيقول ( ان مدار 
الغبارات كلها على التخيل وتصوير الحقائق بالوان خيالية لتكون 
أو قع ف النفس 6 ومن هنا كان الذين ۱ معر فه لهم بعنون المجاز 
أو لا ميل .لهم الى الشعر لا بمیلون الى کتابتی » ولا شهموتیا 

حق الفهم » مع أن المجاز هو حلية كل لغة وخاصة العربية » ولا أعد 
الکاتب کاتسا حتى برع فيه »> وهذا الذى حعلنی أكثر منه مع أنه 
متعب حدا هه 

وقد بصل لعبه بالألفاظ فى بعض الاحیان الى حد من النجاح 
ستحسن وستحاد » مثل قوله لابی ربة فى احدی رسائله ( ولعله 
بخرج من اطمار آبی رية شيخ بستفاث به » فان لم بأت » فلا اقل ' 
من شح لا ستغاث مله .,. ) . 

وتعلق الدكتورة نعمات دواد على رسالة ى العتاب ها 
الرافعی علی هدا النجو ( فان كان قليك با سیدنی یا غر 
القلوب » فما نجن ا غیر الناس » وان کنت ( هندسة ) وحدها 


۸۹ 


فی ناء الحب » نما خلت آعمارنا نی هندستك للفیاس » وهبی 
قليك خلق ( مربعا ) » اقلا بسعنا ( ضلع ) من أضلاعك أو ( مدورا ) 
فلا بمسكنا ( محيطه ) فى ( نقطة ) من انخفاضه أو ارتفاعه .. 
ما بال کتابنا يمضى ( سؤالا ) من القلب » فيبقى عندك بلا (جواب) » 
و ( نيه ) نحن على ( حركة ) قلوبنا » فتجعلينه أنت ( مبنيا 
. على السكون ) ثم ( لا محل له من الاعراب ) 4 لفك عمقت أن أغاقب 
القلم الذى کتست به اليك » فأحطم سنه » واحعله من ناحیتی ل 
خبر ( كان ) » ختی لا يبقى من ناحيتك فى خبر ( أنه ) O‏ 

فتقول ان الرافعی حين کتب رسالته اصاحبته » لا بد قد 
قر أ لساعته كتاب ( تحفة أهل الفكاهة ) الذى ضمنه موّلفه ( صورة 
حواب لعالم نحوی ) » وذکرت الجزء التالی من الکتاب للتدلیل على 
الشسه بينه وبين رساله الرافعی > ( سلام تدا أحواله » بخبر عن 
مكنون أقواله » ويظهر الشوق من ضمير معانيه » ونتم الصلات 
بعوائد مبانية 5 سلام مر فوع ناشىء عن قلب نصب نفسه لمحبة 
سیده » فهو لذلك مخفوض موضوع الخ. . ) 

والمسألة فى حقيقتها لا ترجع الى كتاب ( تحفة أهل الفكاهة ) 
أو غيره » فاستعمال بعض مصطلحات العلوم فى الأسلوب الانشائى » 
وبخاصه علم النحو > أمر شائع معروف فى كتابات المتأخرين ١‏ 
وبخاصة ابان الاضمحلال الأدرى الذى عرفته الامة العربية > 
وبوسعنا أن نذكر منه شواهد كثيرة » نرى أن لا محال لذكرها هنا . 
وقد كان الرافعی بظن كما ظن سابقوه - أن استعمال هذه 
ات JC‏ ی و بو م 
خفة ظله . 

ويتصل بهذا اللعب اللفظى الذى يمكن أن يعتبر من خصائص 
أسلوب الرافعی لشيوعه فى كتاباته قله للمعنى » وتضح هذا ف 
مثل قوله ( وتا نام علها معا الرياعن ویر کی 


4٠ 


بمعانیها ) أو ( فاذا هو من الآخر بعید على قرب قريب على بعد ) 
أو ( واللغة ألفاظ مفنرة بما تلبسه وهذه تفسر بما بلبسها ) 
أو ( فهو یکی صابرا ويصبر باكيا ) أو ( وفيك المعانى التى تقول 
أبن کلماتی » وق أنا الكلمات ال هو أت معانی ) أو ( و1ه با قمری 
الح بل با یعس تفه اقتارن اق اعفاد ید 
أسلوبية تطرد فى أكثر كتاباته . ومن هذه الخصائص مانراه فى مثل 
و عدت ی و کا تساه آلاعمین. تمکاز ند رازه 
بری فیها عنصرا من النظر » والشیخ الهرم لعصاه لانه بری فيها 
عنصرا من الشباب » والطفل الصفیر العبته لانه بری فیها عنصرا 
من العقل ‏ کذلك: يستعبد ,عاشق الحمال الحمال » لأنه بری فيه 
اروج وال ا وا وا بين + ۱ 


فهو برتب الجمل هذا الترتيب » بحيث تؤدى الحملة الأولى 
الى معنى خاص »> والثانية الى معنى خاص أبضا» وهکذا حتى 
بصل الى ( النتيجة ) التى تشبه القضية النطقية » فيجمع فى جملته 
الأخيرة کل العانی الخاصة فى الحمل السابقة عليها » وهی خصيصة 
UNS‏ » فانك تراها فی ( حدیث القمر ) اناق 
قوله : 

( كيلا تنزعج ملائكة السماء بهذه الأصوات الو حشية المنكرة » 
التی تنبعت من فم النهار » فتعبل على التسسیح لله » وتقبل الطیور 
وهی ملائكة الطبيعة على الناغاة » ويقبل العشاق وهم ملائكة الناس 
على الفكر والنجوی» وبقبل الشعراء من‌وراء اولئك حمیفا فینظمون 
الشعر الالهی » الذى تمتزج فيه آلحان اللائكة بانفام الطیور وآهات 
العاف جب 


كما اغاق و ی وو 


( آنت ممزوحة بالامی 5 وآلامى منك هی آشواقی < وآشواقی 
اليك هى آفکاری » وأفكارى فيك هى معانيك فى نفسى » ومفانيك 


كا 


۹۱ 


- 


هی الحب ... ولکن ماهو ااحب » الا آن کون آلامی وآشسواقی 


( فقد رت عندك الفحر » وأخذت منه نهارا آحمله فى روحی © 


ام أ 
لا نظام أبدا ... 
وخالطت عندك الربيع »وانتزعت منه حديقة خالدة النضرة فى 


وحالست عندك الشاب وترك فى قلبى من لحظاته مالا هرم 


أردا ۱ » ۰ 
واحتمعت عنتسدل بالحب و كنف لى عن متخاو قات. الكون 


الشعری الذی تملأه ذاتی » فلا بنقص آبدا ۰۰ 
ورأتك با فحری ور نیعی اي و حبی 4 فلن آنا آرد ا ٠‏ 0( ۰ 
خصصه آخری من خصائص اه ت الرافعى هی الاستطر اد الذدی 
بفو م ان 'نداعى. المعانى 4 أو :لقتنت الحزثيات 5 
فول فى (أوراق ااورد ) 

ی 2 هحر منقطع كليالى القطب الضئه تحال قانمه من الذاج كأنها 
شمو ع تشر فى ذلك الهول الحیط بها » اذ لا تظهر فيه النجوم على 
سمائها الا كحصى من الجليد , ولا تمر اللمس كتاك فی آفقها الا وهی 


ترتعد من البرد ۰۰ ) ۰ 
فهو بشسبه الهجر المنقطع بليالى القطب المضيئة بحبال قائمة 


) » ثم بعلل هذا الهول المحيط بأن النجوم لا تظهر فيه 


تغير الخ )6 ثم د 
ألا كحصى من الحليد . وهو ےکا نری ستطرد من صوره الى 


۹۲ 


صورة 4 ا الحد ودی تزاحمها ليخ شىء من ۰ من الغمو ض > وان 
آلفی ظلا من جوهر الشعر على الفقرة كلها . ۱ 
وتراه ق ( الساکین ) مول : 


( الال . 0 وخده لا غير . فنحن تحتاج |١‏ ی الغنی صاحب. 
ا ا ى بائع الماح » وما أشبهنا فى اطرائه وف الزلفى 
اليه » بأطفال الفر به »> أذ متزلفون 1۱ ی بانع الحاو اء التى تلف بالعصا » 
واذ هو واقف بینهم بعصاه و حلواثه كأنه نه الهنل الاعلی ۰ وهو من 
تعلم دسم الثوب > ترب اليد » قذر التفصیل > والحملة 4 بصلح أن 
دكتب 01 وحهه ( متحف الميكر وبات المصرى ) » ولو رآه طیب لحعل 
عصا الحلواء على رأسه تفاريق »؛ ولكن أبن لا أبن الطسب فى هذا 
الاجتماع .. كل أطباء الاجتماع ألسنة وأقلام ومحابر > اما اليد 
التی ندل النکر أذ تغيره فلا أراها تمتد الا من جانب الافق » 
ولا تعمل الا يعون من ألله .. ) . 

فأنت هنا تراه بشبه تزلف الناس الى الغنی كتزلف الأطفال 
الى بائع الحلوی > وحینما بذکر بانع الحلوى بأخذه تداعى المعانى 
ور سق القول والاستطراد فيه »فيروح بفصل فالمشبه به» 
وبحرج عن الغرض الأصلى الذی براد به التشبيه » فى الو قت الذى 
نم فيه هذا الغرض بانتهاء الجملة الأولى من الفقرة كلها . 

وكذلك نراه یفعل فى مقاله عن الشيخ محمد عبده فى «السنحاب 
الأحمر » » فهو بعد حديثه عنه » تحدت مباشرة عن الحب ا 2 
فتد هد ش للجمع بين الجد شیر ن التناقضین ؛ دون آصرة بمكن 
تجمع بینهما أو تکون - على الاقل - مبررا معقولا ! ولا شك‌آن هذا 
الاستطر اد قد وصل به الى تداخل الصور وزحمتها » وكثرة العانی 
المتتالة > فهو فى يعض الأحيان > بنتعل ‏ كما رأننا من تشه 
ا تشبيه » بحيث بجر ه التداعى الى الغموض فى كثير من الأحيان » 
أذ أن انقطاع الصلة بين أول الحديث ووسطه أو آخره » والانتقال 


۹۳ 


حسب تداعی العانی لا بحدد موضوعا واحدا يدور حوله الکلام » 
اذ أن هذه الطريقة فى الكتارة تحمع آشتاتا من الا فکار والصور دون 
رابطة أصيلة تربطها بعضا الى بعض > ویبدو أن السبب فى هذا » 
أن الرافعى كان يبحث عن التشبیه الجميل » فكل شىء بذكره 
لإند له من تشبیه » والمشبه به له تشبيه أبضا ... بدلنا على أنه 


كان ببحث عن التشبیه الحمیل » قوله فى هامش ص فحة من 


( أوراق الورد ) : 

(ق. کتاشا ( حديث القمر ) تشبیهات کثرة » وأوصاف مختلفة 
للقمر » فانظرما هناك » اذ هی نمط آخر غير ما تجده فى هذه 
الرس 


وجه الطبيعة التى أعيت من طول ما انبعثت فى النهار برشاش من 
النور الندى » بتحدر قطرات دقيقة منتشرة كأنها أنفاس تتثاءب بها 
الأمواج المستيقظة فى بحر النسیان الذی تجرى فيه السفن الکرة 
من قلوب عشاق مهجورین » برحت بهم االام » والزوارق الصغرة 
من قاوب أطفال مساکین تنتزعها منهم الاحلام » تلك التی تحمل الى 
الغیب تعبا وترحا» وهذه لعا ومرحا» والغیب کسحل آسماء 
الو تى » تختلف فيه الالقاب وتتباين الأحساب والانساب » وتتنافر 
معانى الشيب من معانى الشباب » وهو بعجب من الذين بسمونه 
بغير اسمه > ولا بعلمون انه کتاب فى تار بخ عصر من عصور 
للقن انا یج ۱ 

أن تداعی العانی » و الانتقال من تشبیه بذكر تشبیه آخر ؛ قد 
طلسم هذه الفقرة كلها » بحیث لا تستطیم أن تعرق ماذا بريد 
اران أن یقول » فکلامه لا يدور حول موضوع محدد » أو فكرة 
بعینها » وانما هو استطراد عن طریق التشبیه » لا ربط فيه . وهی 


44 


ظاهره شائعه فى آدبه وبخاصة فى آدبه الباکر » ولعلها تترکز آکثر فى 
( حدیث القمر ) . وریما كان من و اعثها اعتفاده ان التشاییه الحميلة 

ولقد آحس الرافعی نفسه غموض بعض کتاباته » فأخ-ذ شر حها 
فى الهامش » مثلما فعل فى شرح الحملة الأخيرة من الفقرة التالية 
فى حماحم الوتی .. ) © فقد شرحها قائلا ( أى الافکار الساقطة 

وهو یکتب الى آبی رية رسالة بعترف فیها بهذا الفموض > 
وذلك حين تحدت عن كتابه ( حديث القمر ) ۰« وقد بدأت آمر على 
الكتاب > وأصاح منه قليلا » مما بستمین به بعض معانيه » مع اضافة 
قليل من شرح المفردات ل 


الا انه مع محاولته الاتيان بالتشبيه الجديد الجميل 2 
التشبيه الواحد مرات » وان اختلف مرة بعض الشىء » وي 0 
جوهره تشبيه فدېم كثر دورانه فى كتاباته » ترى ذلك فى (قوله : 
( الحبيب دولة قوية والمحب دولة ضعيفة » ولهذا لا کون معه أبدا 
كالمستعمرة ) فانك تراه ثانية فى قوله ( أتعلمين أنك كالدولة من 
الدول العظمى » حاشدة كل وسائل الحرب » معدة لهافى كل 
وقت .. ) » كما( TT‏ ار 
ذلك التيه » وقيامهما معا كأنه تكوين دولة من الدول العظمى . . ) . 


وهو بحب أن له لك ) اثر ۵۲ ) من كتابه ( حد بت القمسر ) 
الصادر عام ۲ “¢ فهو تقول فيه ) وما اس من الطبيعة 4 
الا کالر۲ه الت تفابلك بالشىء كما هو لتفهمه أنت كما تر دك و 


فأنث تراه هید نفس التشبیه بعد ذلك بسنوات فى قوله : 
) دل تحوبه كما تحر ی المرآة الصوره التو تعابلها ۰ 


٩۹۵ 


وق قو له : 
( وان کتايك لیاتینی » وکانه صفحة مرآة مسبخووة سر من 
انين ان الحياة د )ره 
| وفقوله: 00 
ويذكرها فى شعره ۰۰ فيقول : 
انل قات ین على لمن 
oT‏ كذب فض يون للعيون 


وشول : 


تحير قلبی وهو ممتلیء بها ۱ 
کما دملا المرآة ناظر ها للا 
. وتتمثل ظاهرة » 00 ۹ فى التشسيه التالى الذى تراه بدور 
بعد ذلك كر 5 اسلو به 
۱ 7 ) و هو مطل علیهم » كأنه عبار ه مبهمة 6 صحيفة وكأنهم من 
es‏ تفا سیر 2 
لانت تری نفس التشسیه فق وت 
) ولک لم آعر ف أنك أنت كما لك ¢ ألا بعك ان وضع الحب ش 
فيما بينك وبين قلبى وحه من أهواها » كما مجع التعسسر ي 
جانب كلمة دقمقه » » ( ۰ 
. كما تراه للمرة الثالثة فى قوله : 
ري الام اع ال ل 0 
معناهما ۰ ۰ / ۰ 


۹ 


أن ظاهرة ( التکراد ) فى أدب الرافعی من آو ضح الاشیاء التی 
يلمسها الدارس المتأنى » فهو يعيد التشبیه الواحد والعنی الواحد 
مرات كثيرات فی كل ما يكتب »© بل هو بعید الكتابة فى « الموضوع » . 
لواحد عدة مرات » وهی ظاهرة تشی بثقافة محدودة » جعلت 
الرافعی بدور فى فلك ضبق لا بتعداه » واذا كنا قد تحدثنا عن 
ظاهرة التكرار في ( التشبيه ) ودللنا من واقع كتاباته على وحودهاء 
فها نحن ندلل عليها فى ( الفكرة ) » فالرافعى بعيد كتابة أفكار 
سبق له التصیر عنها . 

فهو تقول عام 515 فى ( حدات القمر 

( ولا بعلمون أن التاريخ الانسانى » وان لم يكن نسائيا » غر 
آن المرأة هی التى تلده وترضعه بأخلاقها ۰ وان العظمة التاريخية , 
وان كانت مترجلة الا أن فى باطنها دائما روح ای 8 شرت 
هذه الفكرة هی نفسها التى بكررها فى « آوراق الورد » حينما 
ول ۱ 

( ولست آشك أن الجمال فى هذا الوجود مظهر مؤنث » حتى 
أن معر فه الأسد لتظهر کشعر امر آه 4 ومن ذلك ما ىدو ال تا 
الحمیله فى خیال العاشق التدله كأنما فى کل شىء نظرة آنثی ۰)۰۰ 


وستراها مره ثالثة فى قوله : 

( آتری با قلبی کان ی الو حود الذی حولنا آنوثة وذکورة » فهو 
جالقمر تحت اللبل يعبر عن نفسه تعبیرا نسائیا فى منتهی‌الرقة ۰)۰۰ 

وهو فى ( حدیث القمر 4 قول : ٠‏ 


E 0‏ لا بتخطی الیهما عقل الانسان » ولا تنالهما 
لغته :ها وراء القلاب 4 وما وراء الطميعة 000 ( 5 فأنت تر اه بعد 


ذلك بسني » يقول فى « آوراق الورد » : 


م > ۷ أءلام المرب AV‏ 


كان هناك فى العقائد الانسانیه معضلتین : ما وراء الطبیعه > 
وما وراء الحبيبة + ۰ ( ۰ 
و اذا قال ی « [وراق الورد » ۰ 


( کلمات الحب کلمات تعر عل.ها الحس © فتفهم این أو حه 
مختلفة » وتضاکلها معان كثيرة © وكأن طربقة قولها تخلق طرشه 
فهمها © نما هی من عام اللفة » بل هى من خاصها » اذ اللغة بين 
أهلها حمیعا » وهذه بين اثنين خاصة .. ) ٠.‏ 


تراه كرو نفس ( الفكرة ) فی قوله : 

7ک عو ف أن (لافة مو ضوعة لکل ENS LEU‏ 
حمیعا » وقد خلقت من قبل أن کک الأول للآاخر ۰ 
ولکن بلاغتك آل كو تا رن بعضها تهلل حبينك ۰ الح . قد حعلتنی 
أعرف أن الكلمة التي E‏ ا وكأنها مخلو 4 
لساعتها » اذ تزع منها الحب صورا لا براها في مثلها من كلام 
الناس © ولنصيب لها ۴ لفسه معانى لا تکون لها ۴ ذات أفسسها > 
وبراها مبتدعة له ابتداعا غريبا على نسق حى ۰۰ 0 . 

اذا قال 

رولك تتکلمین ولا تعرفیل آن وجهك پنقح فی معانی و00 

ثراه يعيد نفس الفكرة فى قوله : 

( أكون الحب ننفيحا 8 معانی الکون بالتفمس وخيالاتها 4 

أم فى معانى النفس بالکون وحقائقه .. ) ٠.‏ ثم ألا تراها مره اة 
في قوله ۰ 

( ما أعحب أن کون القتل تنقيحا فى قانون الحياة 10 كه 


وهو فى بعض الأحيان » يعبر عن معنى من العانی. نثرا » ثم بردح 
جب SC‏ فاذا قال ۰ 


۹۸ 


ص SCY PIRE ve zee eg‏ یش ار از 


( ومع ذلك فروح الشجر الر هو الماء العذب ) » تراه مير 
نفس العتی شعرا : 
لو ببين الحلو تیه امن ان 

آما تکر ار ( الموضوع ) كله » فشواهده كثيرة » منها أنه کتب 
قصيدة فى .الحزء الأول من دیوانه الصادر عام ۲۳ وقال 0 
معدمة نثراية له » انه کتبها عن شیخ هرم خطب فتاة ناعمة الصبا» 
فاغلظت له فى الرد * ۱ 
جاء‌ها خاطما وبين ندیه قام عزریل واعظا وخطيبا 
وتصدى لها فصدت وقالت قبح الشيخ آن کون جا 
قال هدذا الشیب نور فقالت . اوقدوا في السراج هذا الف 
قال انى أبو العجائب قالت وعجيب ألا تکون عجيبا 
با أبا الهول يا أخا الهرم ات من عم يدي تقد تا يون 
با تذیر المات با وجه القلب ‏ .معن كنت للقلسوب عي 
أنت كالبدر غير انك ممحوق ‏ . وکالشمس آوشکت أن تفیسا 

ویمسك الرافعى بنفس الموضوع. » فيعيده نثرا فى شبه قصة فى 
کتابه ( حديث القمر ) » وذلك جين .راح ستحدث عن الزروج الشيخ 
والزوجة الشابة الحسناء . ومن هذا الحديث قوله : 

ونان هذا الرحل ل ولا بكون الا غنیا ب وقد آدل بنفسه » 
واشرق وحهه » کان فيه كل معانی ذهصه وفضته » وان كان هذا 
الو جه الجلدی کانه بعض ما خلق من احذية الرذیلة » فیرید أن 
نتسفه الحمال عن ماله وثروته » وبرید أن بشتری الحسناء الحميلة 
التى خلقت للحب لا للبيع .٠‏ 

أيوثق فوّاد الحسناء بالسلسلة الر‌دوض + ال ت .من 
کلمات الزواج » ثم پشد طسرفها فى بد الرجل الذی تكرهه 


۹۹ 


أو ستکرهه » لأنه شخص البفض > وقال فى ذلك انهما ارتبطا بر باط 
مقدس ۰+ ألا تسمع أنها البفیض صلصلة هذه السلسله فى دموعها 
أو فى تنهدها أو في آنینها ..  )‏ ویرجع الرافعی مرة ثالئه الى 
نفس هذا الموضوع فى كتابه ( المساكين ) » فيتحدث على لسان 
الشیح على » عن الکونت العجوز وزوحه الشابة الحسناء « او بز » 
حديثا مفصلا يملا عشرات الصفحات من الکتابات » وهو يدور 
حول نفس العانی التی ذکرها فى شمره ونثره من قبل » وان جنح 
الى اسلوب السرد القصصی . ومن العسير اختيار جزء منها » 
ولکن ربما حقق غرضنا من التدلیل على هذه الظاهرة قوله ( أيها 
الهرم الاحمق الذی بستبد بالجميلة الفاتنة » انك تعبث بذنب 
السفيئة » فاذا انحر فت هنا وهنا زعمت أنها تضل الطر نق لسوء 
تركيبها » الا فاعلم وبحك آنك لا تصلح أن تکون ربان هذه السفينة. 
عسیت تقول انك غنی ملء الامل الواسع » وأن هذه الحسناء 
ستفضی من طر بق مالك الى طرىق حبك » لأن الال ب زعمت ل 
أو مع طرق الحباة وأطولها » وفیه منفذ الى کل طريق » شنت 
أو شاء الهوى ۰۰ أنت أيها الأحمق استنفدت هذه الحسناء من 
الفقر » ثم جعلت تباعد ما بينك وبينها .. ويا عجبا من غرام 
الشیوخ بالفتیات ۰۰ ) ٠‏ ۱ 


وفی ( الساکن ) نری الصورة الآتية للطفلة الضاله » وهی 
فة له شن سياق قصة الکونت وزوحته الشابه « لویز » 
وسترها بترا حادا فتخل بالسپاق مثل کشر من استطراداته .. 
ول : 

( ولکن هناك طفلة .. طفلة صغيرة قريبة العهد بالفیب > 
قد ضلت بيت والدها فى الدنة الترامية » فمشیت ذليلة ضائعه» 
الخوف » وتوثبت نفسها فزعا لهول ما هی فيه » وجعلت عیناها 


١٠ 


تتوسلان الى الناس بالبكاء » ولسانها بتلجلج بألفاظ مرتعدة > 
کانما نتفض علیهن. قلبها الصفیر » وهی في ذلك لا تبرح تتمثل 
أبويها فتضطرب اضطراب الفرخ ؛ اذا سقط من وکره » وتری أن 
المصيبة قد انحصرت فيها وحدها من دون الناس 6 فتبكى بكاء 
تكاد شق له ) + ۱ 

۱ ان نفس هذا الموضوع هو ما تناوله الرافعى فى کتابه ( السحاب 
الاحمر ) بعنوان ( الصغیران ) . فهو بحكى ‏ فى اسلوب سردی _ 
قصه طفلین ضالین عن بيت آبویهما » وبروح بتفتن ف وصفهما 
وصفا فنيا عالیا » يدل على نضج وخبرة » لم یتوافرا بهذه الدر حذ 
حينما تعرض لنفس الموضوع فى کتابه ر المساكين ) ۰ 

بقول فى وصف الصغیرین : 

( صغيران ضلا عن آهلهما فى هذا اللیل » بمشیان على ید 
الطريق في ذلة وانکسار » وتحسب آقدامهما من البطء والتخاذل 
لا نمشى بل تتزحزح قليلا » فکأنهما واقفان » تتببل الخوف فى 
عيونهما الصغيرة » وتراه يفيض على ما حولهما حتی لیحسب 
کلاهما آن النازل عن بمینه وشماله أطفال مذعورة . وتلفتان كما 
تتلفت الشاة الضالة من قطیعها , لا يتحرك فى دمها بالغريزة 
الا خوف الذثب ۰ ویتسحبان معا وراء الأشعة النبثة فى الطرق > 
كان أضواء الصابیح هی طرق قلبیهما الصغيرين . منقطعان فى ظلام 
اللیل » ولیس على الارض » أهنأ من ليل الطفل النائم » فهل یکون 
فيها أشقى من ليل الطفل الضائع ؟ ۰۰ طفلان فى وزن مثقالين من 
الانسانية > ولكنهما بحملان وزن قناطیر من الرعب .. ) . وكذلك 
بفعل حینما بتحدث عن فداحة السقوط الأخلاقى بالنسبة للرحل 
وللمرأة فى كتابه ( المساكين ) » فهو بؤكد أن سقوط الرأة اشد 
وأبشع .. بقول ( وما اعترك رجل وامراة في خلق العفة » الا كانت 
هى الساقطة وحدهاف الاعتبار » لأن العفة انما عرفت بالمرأة من 


۱۰ 


أ و اون الزحن ا ا فان .هو رل 
مرة » وقارف الاثم » فقد أخطأ فى التقلید » ولم يفقد شيئا من 
طبيعته » ولكن المرأة متى فعلت » فقدت من نفسها وغيرت من 
تكو بنها 4 واخطاأت ف الاصل الذی دنيت عليه طبيعتها 6 و قامت 
و لي ن عقابها على 
الى الاجتماع » ولهذا کا قن با ات فضيلتها 
الخصيصة بها .. ) 

وبرجع الرافعى الى فكرته هذه فيديرها حوارا رائعا بينه وبين 
ا ل ۱ ۱ 
وضلالة > وسخربه » ولكن الست ترق هذه الصفات بعینها فى كل 
الناس على بعض التفاوت في مقاديرها » والتنوع فى آشکالها ؟ وهل 
0 الفاحر. الإ کال آه الفاحر ة ؟ 

نت ۰ لقد فحر من !ا رحال من لا تحصيهم الملابين » فهل علمت 

أن قاجرا نم ب ‏ اجر ووی ‏ یه 

ت لكل حکما » وهیات لكل مو ضعا ؟ 

قالت : فكأن الرحال عندك آظهر فحورا من المرأة ؟ 

قلت : بل هو هی فى اللعنة والسقوط » والنعل آخت النعل . 

ا کان هن ال ان اف ارا ی اسان الاي 
الاحتماعية الكبرى » اذ كانت هى الفرض الذی تمثلته القسى 
e‏ 0۱ فهی فى معنى الكمال الاصل > لأنها الأمومة » وهی فى 


. أى ترمیه وتستهدفه‎ )۱١ 


1۰۲ 


العفه الأصل »> لأنها الزوجیه > وهی فی الجا الاصل :+ لانیا 
العرض ۰۰۰ ومن ثم اكان سقوطها سقوطا لهذه المعانى كلها ٠٠‏ ) ۰ 

فالرافعی اذن بکرر و عبد ارا من التشبیهات والعانی 
والموضوعات عبر كتاباته كلها *» ولیس من شك فى أن فى ذلك علامة 
فقر ثقافى » ققد اقتصر الرافعى على قراءة التراث » وقراءته 
لا تمسسك أود کاتب يظهر فى القرن العشرين » ولذلك کان 
الرافعی آدیبا مرحلیسا » ولكن يجب أن. نقول فى نفس الوقث , 
أن الزمن الذى عاش فيه الرافعى > كان للأدب الكلاسيكى فيه 
صولة 4 وکانت فيه بقية رغية فى تقلید النماذح التراثية الشامخة» 
وكان جمهور القراء أميل الى روح الأدب القديم ۰ وكان المحددون 
لا يزألون فى كفاحهم دون جمهور عريض بشد أزرهم . 

واذا كان هذا هو حكمنا الموضوعى عنىالرافعى ۰ فان من حقه 
أن نعلن أنه في الحدود التى تحرك بینها » وق اللون الذى عرف به » 
بعد کاتبا كبيرا ٠‏ وقد أدى دوره ككاتب مصلح وأديب فى وقت كانت 
فيه مصر فى حاجة الى قلم مثل قلمه 4 وقد سبق أن تحدئنا عن 
الدور الذی قام به کصمام أمان تحاه الانكاب على تعليد الغرب » 
,فضلا عن دفاعه عن اللفة العربية والاسلام والعروبة » ودعوته الى 
الثل العليا والخلق الكريم » وکل ذلك فى اسلوب عربی برتفع الى. 
آسالیب الفحول من کتاب العربية فى آزهی عصورها ٠‏ ولن نسی 
هنا أن نناقش الدكتورة نعمات فوّاد فيما ذهرت اليه » حینما 
تعر ضت لاساوب الرافعى وموسيقاه » وذلك فى قولها : 

( ان الرجل ممن.يتفاصحون بالألفاظ » واذا جانبه التوفيق قى 
اختيار اللائق منها في موضعه » فان وراء هذا سرا فما هو ؟ الى 
أحسبه یکمن فى الصمم الذى أصيب به الرجل » فهو بمنأى عن 
مو سيقى الألفاظ » غير فادر على تذوق جرس كل منها ورنینه على 
حدة ۰۰ ) ٠‏ أصحيح هذا الکلام ؟ 1 


1۰۴۳ 


ان ميزة الرافعی الکبری أنه آدیپ صاحب آسلوب تتحقق فيه 
ی ' الاسلوب الادبی العالی » ومن خصائص الأساوب الادبی 
الاسقاع توافت ال حافمی: که تال عار ت 
ولن نذکر هنا نموذجا لاسئوبه » فقد اقتطفنا منه عبر. الصفحات 
اتمه الس الكثر » وکفی: أن نحيل القاریء الكريم الى 
( الربيطة ) التى سننهی بها هذا الفصل » ولکننا نقول دفعا لهذه 
القيية الى تسندها الدکتورة الی صم الزافعی » انه لم بولد فاقد 
السمع » وائه بعد اصابته بحمی > أخذ سمعه بضعف تدر بحیا > 
حتی اضمحل تماما فى سن الثلائین كما بذکر سعید العربان . وهو 
حتى هذاه السن » بقراً ویکتب 6 ES a EEL‏ 
فى الاحساس بحرس الألفاظ » فقد كان للرافعی الوقت الکای لتربية 
ذوقه السمعی أن صح التعبير . وآلعروف آن لدب سمعا باطنا 
هو الذی شتقی الألفاظ ویختارها لا شعوربا . ویبقی سوال آخیر» 
هو : هل من الممكن أن اطم الى تفس الدكتورة نعمات الذی 
ناقشناه لمحرد وقوعها على ألفاظ رأت آنها لم تنزل أماكنها فى 
أسلوب الرافعى ؟ ألا ترى الدكتورة أن ذلك بقع كثيرا عند شعراء 
وأدباء كبار ؟ ان الدكتورة تعمات ترتب على صمم الرافعى قضية 
. أخرى 'نعوزها الأدلة أنضا » فهى تقول ( وبلاحظ الدارس لأدب 
الرافعی أن تشبیهانه سمعية أكثر منها بصرية » وهذا دليل على 
احساسه بعاهته ككل ذی عاهة أو تعص فى احبة من الثواحی »© 
| ولم يكن الرافعى كامازنى يضرح بناحية النقص فيه 6 منفسا عن 
نفسه في دعابة وسخرية » ليخفف من وطاتها عليه » بل حاول الرافعی 
أخفاء صممه » ولم سر اله > فحاءعت عباراتة انعكاسا لاحساسه 
به » وان لم بدر » فان حنوحه ال التشببه بالسمعيات » ان هو 
الا صدی لانشفاله الدائم بسمعه الصاب .. ) ۰ ۱ 

أن الدكتورة تعرض قضية مهمة بلا شك » ولکنها وقد اقتطفت 
شذرات من رسائل الرافعى الى أبى رية ملأت بها ۱۳ صفحة من 


٠١غ‎ 


117 005 


کتابها لتدلل على غرور آلرافعی لم ی هکیت مه ری 2 
الخطيرة » من أن الرافعی لصممه يجنح الى التشبیه بالسمعیات » 
فقد اکتفت بعد عرض القضية" باحاله القاریء الى الهامش الذی 
| کتبت فيه تقول ( ری القاریء أمثلة من تشبیهاته السمعية فى 
ص ۸۰ ۰ 2651١‏ ۲۸۱ من كتابه « أوراق الورد » ٠ ) ) ٠٠۰‏ ولكن 
ألا تری الدکتوره معی أن ذکر الشواهد هنامن واقع کتابات الرافعی ۱ 
أمر هام جدا ليسند هذا الفرض الذى افترضته ؟ وأن الواحب 0 
+ اذا كانت قد رأت هذه التشبيهات السمعية ظاهرة مطردة فى 
و ا تذكر: منها أمثلة كافية للتدليل على ما ذهست 
اليه من رأى » وآلا تکتفی بالاشارة الى تشابية ب كما تقول س ق 
ثلاث صفحات فى کتاب واحد من کته ؟ ۱ 


ولقد آجاب سعید العر بان على الدکتورة دون قصد » وبخاصة 
نکر انها الابقاع فى أسلوب الرافعی » قلثر ما بقوله العربان فى هذه 
NT‏ الرافعی واختاط به » فکلامه عنه کلام 
التشست الخم:: 

( وكانت له عنابة واحتفال بموسيقية القول » حتی ليقف عند 

ا ل ل را ین ما 
هنا یه > ثم لا يجد لها موقعا من نفسه » فيردها وما بها 
من غيب » لیبدل بها جملة تکون آکثر رنینا وموسیقی ۰ وکان له 
ذوقه الخاص فى اختبار کلماته . بحسه القاریء فى جملة مايقراً من 
منشاته » وکنت اجد الاحساس به فى نفسى عند كل كلمة وهو يمل 
على ٠‏ هذا الذوق الفنى الذى احتص به » هو الذى هاه ال أن 
بفهم القرآن ويعرف سر اعجازه فى كل آية » وكل كلمة من آية , 
وكل حرف من كلمة ۰۰ وحسب القارىء ان يعود الى تفسير 
الر افعی لقو له تعال ( وراودته التی هو فى بیتها عن نفسه CR‏ 
لبری نموذجا من هذا الذوق الفنی العجیب » فى فهم اللفظ ودلالة 


۰۵ 


العنی 4 قابله وجه آخر من هدا الذوق فی اختیار آلفاظه عند 
الانشاء ۰۰۰ ) ۰ 


اتر مهسه فى آذبه ٠‏ 


اذا كانت مهنة الأديب كما تحدث بعض العلماء والنقاد ذات 
أثر فى أدبه » فان الرافعى يؤكد هذه القضية » فالمعروف أن الرافعى ‏ 
قضى حمانه كلها كانبا بالمحا كم » ومن هنا كانت هذه الصور والمعانى 
الي ندور فى فلك الحا کم وحوها ۰۰ تقول 00 

( آما والله باحبيبتى لو کنت محامية » لسر قت من ادمعة 
اا ال اوی طقال اا ل 
قال : آرافقك الی زلك المحكمة واتهمك بتهمة سر قة القلب ۰۰) 

و یقول ۰ 

(وبخيل الى أن محبا لو قبل حبیبته بتلك اللهفة ای بلك 

و ول ٠‏ 

) ونظر ه طو نله صارمة لها سیماء قاض محفق تسحت ف عن 
توكيد لتهمة أو بر اءه ۱ 

ودمتد هذا الاثر الی شعره : 


نشحنی کانه ( قاض الحنايا ت ) نصر لقده المشسوی 


000000۲ سس در مب شرس نو 


واه ای e‏ 


فهو بقول عنه فى الهامش ( لست متضععا من القانون فآشر ح 
ف حنانه الهوى 4 ولا ندری اذا عذیت العین بالماء والقلب بالنار هه 


وهو برجع لیقول فى هامش دووانه أيضا ( .. وانی لعلی غير 
رأنه > أن كان لا بزال عليه » فان حمل اللطف احدى الحسان على 
اقامة الدعوی فلتبعدنی من « ذلها » .. ) . ۱ ۱ 


فاذا كانت مهنته قد ترکت بصماتها فى آدبه » فان مرضه 
( فلسفه الرض ) ۰۰ بقول فى بعض أجزاثه : 

( خلقت نفس هذا الانسان وکانها ثلاثة آنفس ‏ اذ كان دأنا لها 
آن کون طامعة متلفتة وثابة » فهى لا تسكن على رزق ترزقه 
ولا تثبت علی حال تحول الیها » ولا تقر فى منزلة تسفل أو تعلو . 
"وهی کذلك لا تبرح تنزع مما وحدته الى مالم تحده » لأن الشوق 
أ حد عناصرها 4 ولا نفك متغلبه تحعل ما تر ضاه دو ما هو ما تسامه 
بوما » لأن الرغبة احدى طبائعها » ولا تزال تتخطی حدود الاشباء » 
لأنها من الأزل بنیت على الخلود الذی لا يقف على حد ۰ فالشسوق 
الثائر فى حاحة الى فترة تكسر من حدته » والرغية الحنونة فى حاحة 
الى ضفة تهدیء من ورتها ٠٠‏ وبذلك يكون الانسان دائما فى حاجة 
ال بعض الأمراض » لا ليمرض ولكن ليصح ۰ الا أنواعا من أساليب 
الموت » نسمى أمراضا لاحيلة فيها ٠٠‏ فالمرض الرحيم » وضع النفس 
فى وثاق بمسكها حينا لیجسها على تأمل حقائق الحياة المغطاة » 
ویکرهها عل أن ترى الدنيا أهون من أن تصغر لها نفس 2 وآخس 
من أن سقط بها قاب 4 وأحقر من أن تتهالك عليها الأحياء ۰۰ وكأنما 


۱۰ 


تطو ف الامراض فى هذ العالم لتصلح نواحی الانسس‌انیه فيه ؛ 
فعضعف الحيوانية » وتکسر شرة الهوی » وتکف طغیان الال عن 
ای »> حتی لا شهوة فيه » ولاقوة له » ولو حمعوا ما أصاحته 
الآدیان والقوانن من أحوال النفوس وطباعها ثم ما أصلحته الأمراض 
تا این ها امن O‏ 6ص سلها ان آزدم 
ان وت 


۱۰۸ 


¥ الرافعى قصاصا ۰ 


ان آردنا أن نحدد القالب الفنی الذى صاغ فيه الرافعی أدبه » 
لم نجد الا قالب ( المقال ) و قالب (الرسالة ) » وهما الفالمان اللذان 
استحوذا على الکتاب أصحاب الأساليب فى الجیل الاضی من الأدباء ) 
كالمنفلوطى وصادق عنبر ٠‏ 
لقد حاول المنفلوطى والرافعى كتابة القصة ففشلا » ذلك انهما 
لم يعرفا فنية كتابتها ولا منطقها الخاص . والحق يقال ان القصة 
حتى على بد الرعيل الأول من القصاصين الذين تفرغوا لكتابتها كانت 
ا كثيرة العيوب » ولقد كان الرافعى بفهم « القصة » بمعنى 
« الحكابة » » فهو بحكى ويسرد ويستطرد الى موضوعات لا تمت 
مصلة الى مو ضوع حكايته > وبرجع ثانية الى هذا الموضوع » دون 
أن بمنطق حكايته منطقة فنية » ودون رعاية لشروط معينة معروفة 
لا بد منها لتكون القصة قصة بالعنی التعارف عليه بين الأدباء 
والنقاد ۰ 


ویحکی العر بان أن الرافعی كان لا دومن بفائدة القصة » 
ولا دعتر ف بخطرها بين أبواب الادبت الحد بت > وکان تقول له 
( ی أن لك جتان وفكرا ومعرفة » فلماذا لا تحاول أن تكون 
أديبا ؟ انه لا يليق بك أن تكون القصص هی کل ما تحاول من 
ضر و الانشياء > وان فيك استعدادا لأكثر من ذلك .. ) . 

وليس من شك فى أن القصة فى حاجة الى قدر من التحارب 
الحياتية لم يتهيأ للرافعى أن يعرفه بسبب هذه الآفة التى باعدت 
بينه وبين الناس »-وقد سق أن ذكرنا جلوسه الى أحد الشسان 


ل 


يستمع الى مغامراته الغرامية وتجارسه فى عالم النساء > بترود من 
خر ته و بعلم ما بجهله » ورؤكد ذلك أنه خینما حاول الکتانة 
القصصية كان أرطاله من عالم ( القراءة ) لا عالم ( الواقع ) 2 فهو 
برجع الى بعض الشخصیات الثار نخیه التی حکت كتب الأدب 
أو التار بخ بعض أخبارها » و بخلق من هذه الأخار وما هو یلها 
حكابة تنستهد ف غرضا» فهو فى ( قصة زواج ) »؛ تحدث عن سعید 
ابن السیب »> وفى ( سیمو الحب ) عن عطاء بن آبی وداج » وف ( بنته 
EN‏ ) عن. مالك بن ديبان والحسن البصری » فاذا آدار حول 
هذه الشخصيات وامثالها قصصا جعل لها هدفا أخلاقيا کمادة 

الرعیل .الأول من کناب القصة عندنا + ش 


ودؤكد هذا الرجوع الى عالم ( القراءة ) » أنه حتی فى عض, 
معار که القلمية ؛ والمعارك بطبيعتها نستازم المواجهة والتاقائة 
والعاصرة » كان برحع الى نمط من الحو ار والقصص الخفیف 4 
احتذاء ب ( کلبلة ودمنة ) » بل هو اذا أراد أن بهاجم تر کیا وحکامها 
وجرهم وراء حضارة الغرب حرا أعمن > تحدث عن الحاکم 
بأمر الله * ویرجع الی أسلوب ( کلیلة ودمنة ) فى معاله ( کفر 
الذبانة ) حینما بهاحم هو لاء الحكام ٠ه‏ وهو حيلما تحدت عن 
الانتحار بعد أن حاوله صدیق له آدیب بجری الحدیث على لسان 
( آنی محمد البصرى ) وهو بعنى به ذلك الصديق . 


ان الفصل الثالث من کتابه ( الساکین ) وعنوانه ( مسکنة 
سكين ماو لكتابة قصة قصيرة » ولکنها محاولة بعيدة عن 
طریق القصة الفنية السلیم » قالولف بتدخل عبر السیاق بالقاء 
الواعظ والحکم 6 ویسرف ي الشرح وبطیل الوصف © وبطلة بهذا 
الفصل فتاه فقيرة » تمشی على وحهها » خاونة البطن » متعسة 
القدمین * وبعد صفحات من الو صف الممل ( بالنسسة لقاریء اليوم 
الذی نعود قراءة القصة القصيرة محو كة مركز ° ذات آنعاد فنية ) > 


١٠ 


ا ا [ [ [ [ ی  [‏ ا 10000000 


تلتقی الفتاة بسيدة ثرية » ویرجم الولف الی الاسهاب فی تصویر 
هذه السیده > ویدور بعد ذلك حوار بعید من الصدق والواقع » 
تست مجهول. 4 تهاحم السسدة الثر ده الد له بثرانها هذه الفتاه 
الفقيرة المسكينة » وهو هجوم لم برره الرافعی فى سياق حکاته » 
حتی شنعنا فنيا وعاطفا بمعقولية هذا الوقف العحیب > فانت 
منذ الوهلة الاولی > تحس بغرابة هذا الو قف الذی ندا هکذا 
( ودلفت الیها باسطة اليد ؛ وهی تکاد تلقها سصرها » حتی اذا 

س سیدتی ۰۰ آدام ألله نعمته علك وهنأك هذه النعمة بدوامها 5 

E‏ سيد نی ۰ وقاك الله ما أنا فبه من بأسساء الحباة و لا کتب 
عايك أن تعرق ما هی ؟ 

فلماذا أنت وأمثالك فى الحياة اذن أبتها الحمقاء »> وهل بكتب 

ب سيدتى ۰۰ مهلا ۰۰ مهلا ۰۰۰ وانظری الى تنظر الله اليك ٠‏ 

قد نظر الله اليك من قبلى . 

= سیدتی .. هبینی خادما آحسنت اليها . ا 

ب فلتكونى خادما طردتها > ان نلغت أن تكونى خادما لمثلنا ٠‏ 

ونطرد الحوار فى هذا الشكل الخرافى البعيد عن الواقع , 
فلا تفهم کیف تسکت الفتاة على هذه الاهانات التکررة » واضعف 
الادمان أن تبتعد عن هذه السيدة السادنة النزعة » كما لا تفهم 
كيف تهاجم مثل. هذه السيدة فتاة مسكينة بهذا الشكل العدوانى 
دون سیب ما . 

.وترجع السيدة الثر نة الى منزاها » فتحد ابنتها الوحيددة 
محمومة > وبحضر. الطبیب والام تقول مذهولة ( مسكينة 


١١١ 


مسكيئة 35 ( ٠‏ و ند ور الآيام 4 و تفابل اافتاه الفقيرة اة 
الغنبه ) و قد حال أو نها 4 واستحال کو نها 4 وعادت من الهم 4 
کانها ظل منتصب فى سواد » وظهرت من الحزن كأنها تمثال, 

فيكت الفتاة لحال الثرية التی تبدل حالها وقالت : 

پارباه ۰۰ مسکينة ۰۰ مسكينة ۰ 

وتنتهى القصة بالا به الكر نمه 2 قل اللهم مالك الملك دو نی 
املك من ناء 7 و نز ع الك ممن نتساء ۰۰ ( 7 

وبحاول الرافعى كتابة القصة مرة اخری فى ( الرجسل 
السخيل 1 و هو الکونت ۱ فيكتور ) 4 وهو ۱ رحل آملق آموال الناس 
وزادها ف ماله » و حمع لين سوء حمل العئی و سنو ۶ حمل الحاه 4 
وعرفه النعمه »© وسی النعم ۰ وقد أرسئد هذا الر حل ۴ حل و ۵د. 
السسعين © و کادت تحطمه السن ولا" بزال متاندا )۱( 4 لم سكن 
سقف سته امرأة + ولا شت کت الشمس فيه على وجنة طفل. 
دمتسم . وقد شا على أن حب الال لا ستفيم الا سفض النساء > 
لأنه أكثر ما بجمع لهن > وآکشر ما سفق عليهن ) . ۷۱ أن الكونت 
بقع على رغم شحه فى حب ( لویز ) »وهی فتاة غرر بها شاب . 
وهی گها تصفها الزا في : 0 

(من هذه الهیفاء التى تستمیل ولا تمیل » وقد اسستیدت 
نجمة من ضوئها كاشفة » لاهية کاللسیم » وفی کل قلب من حبها 
وتمنوا فى دلالها الحال » كما بتمنی الرء من آمس یا 
ویمر فت الکونت انه لا سبیل الى الجمع بینه وبينها الا آمواله > 


ر۱) بقال تأبد اذا طالت عزبته وقل آربه فى النساء ۰ 


11۲ 


فهو شيخ فى السبعين فتاه فى ميعة الصا وغضاره الشاب »> 
وبعد ممانعه وتدلل م من الفتاة تزضی الکونت زوحا . 

و نفرد ۱! ی تا الزواح غير المتكاقء » 
وكأنه بعصته هذه يستهدف توعية الناس » وتو ر دفهم مضار مثل 
هذا الزواج وأخطاره . 

ولا ار( تا کن ن ) ميدانا لحكمة الشيخ على » فانه لم بنس 
قضة الكر نك ولو » وهو الذی ابتدا روابتها » فان الشيخ على 
| قد سمح لنفسه أن بخل بالسياق » فيتدخل تدخلا مفاجمًا غير 

مربح لیوزع حكمه ومواعظه تعليقا على موقف أو ری > وبعود 
السرد بعد ذلك » بعد أن بحسن ) الفاریء بغرابة المنام النفسی 
والاجتماعی الذی بجمع نين ( الشیخ عای ) وبين ( أل نت فیکتور) 
وژوجته ( لویز ) . 

ویموت الکونت > وتباع مکتبته التی شترها أدبب 
دقصه الکو نت ولو نز > وكالعادة حين تحتتم القصة بموعظة 
أو آیة قرآنية » اختتم الرافعى قصته بأن هذا الأديب وحد فى كتاب. 
ور قتین » واحدة كتبها الكونت وقال فيها خلاصة تجربته الحياتية : 


لان رس شري ار ا ل ا 
وأخرى كتبتها ( لو یز ) ؛ تجمع فيها خبرتها ق الحياة بعد زواجهما 
( والغنى أن تملك من الدنيا » ولكن أحسن الغنى إن تهن فى 
ال هو ار 

ولقد اشترك ۱ رافعی فى مسابقة القصة التی آقامتها محلة 
« القتطف » بقصة عنوانها ( عاصفة القدر ) » فرفضتها اللحنة 


الفاحخحصة ی الر فض نها تعتعر الى لمسة الفن » ولأن 
الو لف ظاهر الب فيها بمواعظه وخطبه 2 وان آر جع الرافعی 
أخفاق القصة الى أن( می ) هی السب » لأنها كانت فى اللحنة 
والعطيعة سنهما  .‏ - 


م ۸۲ أعلام العرب 11۳ 


E‏ الراذعى شاعرا 


بدأ الرافعى حياته الأدبية شاعرا EO‏ ی امن 
سینتهی به الى هجر الشعر الى النثر > وكان فى اول أمره بتطلع 
الى منزلة بين شعراء عصره محترمة © ان لم تكن المنزلة *اولی 
فى الاحترام 04 تنما علي دواون الشعراء القدامى » قارثا مستوعبا » 
وكان أمامه البارودى وحافظ . أما البارودى » فقد كان امام 
الشعراء > وأما حافظ »© فكان شاعرا شانا صاحب صيت © الا أن 
المنافسة بين الرافعی وحافظ 2 لم تكن منافسة متكافئة » فقد كان 
حافظ صاحب شهرة وصاحب مكانة عند الامام محمد عده » وعلی 
صلة وطيذة بالبارودى » فكان أن أكمل الرافعی ما بنقصه فدعم 
صلته بالبارودی وبالاستاذ الامام. » وكان نشر شعره فى مجلات . 
الا الان والثريا والزهراء والقتطف وسرکیس. والهلال 
وغيرها ٠‏ ويحكى سعيد العريان على لسان جورج ابراهيم حديكة 
عن الزافعى فى اول عهده بالشنعر .. يقول ( بدات صلتی بالمرحوم 
الرافعی قریبامن سنة ۱۹۰۰ » کنت بود اقول الشعر وکان اسمی 
معروفا لقراء مجلة الثريا » ولم أكن أعرف الرافعى أو أسمع به © 
وكان لأخيه الوحيه سعيد الرافعى » متجر فى شارع الخان بطنطا »> 
بستورد اليه النقن والفواكه الحافة من السام > وكنت زونه 2 
'فذهبت بوما أشترى شينا من فاكهة الشام » اذ كان له بها 
شهرة » فلما صرت اليه »© لقيت هناك فتى نحيلا فى العشرين من 
عمره » بلبس جلبابا ؛ جالسا الی مکتب نی التجر قریب من الباب ؛ 
ادا الفتی » حتی نادانی » فدعانی الى الجلوس » ثم قال لى 
EN OE Î‏ أعرف ء قال آنا 


11٤ 


6 وو مد TEE‏ و ات 


مصطفی صادق الر افعی > وهده الکراسات كلها من شعری ۰ وعرض 
وساطبع دیوانی بعد قلیل فتعر فنی .۰۰ ) . 


وظل الرافعی بقول الشعر » وینشره ق الجراند والجلات 
أو يطلع عليه بعض أصدقائه من شباب السوریین المقيمين فى 
طنطا » ومنهم الشاعر جورج ابراهيم والصيدليان نسيم يارد » 
والياس عجان » والطبيب تودرى » وكانوا اذا فرغوا من أعمالهم 
جلسوا فى صيدلية ( كوكب الشرق ) بطنطا . حتى اذا كان عام 
55 اصدر حافظ دبوانه » وكتب له مقدمة أثارت الاعحاب 
والحدل » فسار الرافعی على نفس الدرب » فأصدر دووانه بعد 
دیوان حافظ بقلیل وکتب مقدمة له » بلغ من جودتها أن الضیخ 
عام 11.٥0‏ كدت الرافعی معالا غفلا من التو قيع 4 حدد فيه طقات 
الشعراء »> وجعل نفسه فى الطبقة الأولى » مع الکاظمی والبارودی 
وا 


أن مقدمة دبوان الرافعی لا تخرج عن المفاهيم السائدة للشعر > 
وقيمه هذه المقدمة أنه حاول أن بعر ف الشعر عنده » فهو ( لسان 
القلب اذا خاطب الاب » وسقير النفس اذا ناحت النفس .. ) ٠.‏ 
وهو يعارن بين الشاعر والمطرب ثم يقول ان الشعر موجود فى كل 
لفس ۰ فانك ر لتسمع الفتاة فی خدرها » والرآة في کسر بیتها » 
والرجل وقد جلس فى قومه » والصبی بين اخوته » بقصون عليك 
أضغاث أحلام » فتحد فى أثناء کلامهم من عبق الشعر ما لو نسمته 
لفغخمك ۴ )2 و بعدد بعد ذلك آسماء شواعر العر ببة ٤‏ تم عقتس قو لا 
ذهب الى أن الحكمة لا توحد الا نی بيت شعر “ و تحدت عن 
الشعر العربى فى ايجاز » كيف قيل ومن أول من قصد القصائد , 


11° 


وکیف كان الشعر ترجمانا لحياة العرب . والشعر عنده أربعة 
أبيات : 

ونث متخن و فنك اسن :+ وليل و وجيت دن 44 جو 
.وما عدا ذلك فكالشحرة التی نفض ثمرها > وجنى زهرها لا برغب 
فيها محتطب م( وأما مقیاسه فى تقد بر حو دنه » فانه قول 
( وأما میزانه > فاعمد الى ما تريد نقدة » فرده الى النثر > فان 
منه منظوما فذلك الهذر بعینه أو نوع منه » ولن .يكون الشعر 
شمرا » حتی تجد الكلمة من مطلعها لقطعها مفرغة فى قالب واحد من 
الاحادة .. ) . ۱ 

ان شمر الرافعی الأول لا ینماز عن شعر التقليديين بشىء 
ذى بال » وان كانت ظاهرة التقلید فيه تخف شیثا فشیثا » فهو 
يقول واصفا عمر بن الخطاب : 
۷ زنة المرء تعایه ولا الال ولا شرفه عم ولا الخال 
وانما یتسامی للعلا رجل ٠‏ ماضی العزيمة لا تثنيه آهوال 
رىك من نفسه فما بهم ره أن اللفوس ظبی والناس آبظال 

وهو بروض العول فى الأخلاقيات »> شأن كثير من الشعر (ء » 
فیقول فى ( الکمال فى التربیه ) ٠‏ ۱ 
لكل فتی من الدنیا كمال فما نقص الوری الا الفعتال 
ومن لم برشدوه ق صساه تحكم ی شبيبته الضلال 
فما قلب الصغير سوى كتاب تسطر فى صحائفه الخلال 

وهو بو حه حكمه ومواعظه ای قارنه : 
.فاسع فى الأرض ان عقبان هذا ال حو تفیش ا ها زا 
واخفن اللاس انما من الا س صبی نظنهم صبيانا 


۱۱۹ 


ومسايرة للحو البلاغى السائد ع وفر الرافعی لشعره الحلبة 
اللفظية » فهو يتعمد ( الحناس ) فى قوله : 


فكل ما مسك من عنده 


كما يشير هو نفسه الى ( الطباق ) بين الجهل والعرفان فى . 


ا 58 


وما لسيو فالتركيجهلها العدی 


وقد عرفتها قبل ذاك نحورها 


كما يشير الى ( التورية ) وفی لفظة ( العقارب ) فى بيته : 


لبش اما معي ها وی ی 


وهی كموق الشعر لدا لا هن اة وش ی بت 


يدب فى غير مهجتی الألم 


كا 


( يكون ديوانه جامعا من كل ما تشتهی الأنفس ) كما بقول فى هامش 
ديوانه ص ۵۶ ۰ ومن ذلك الشعر قوله : 
فوردها من خدودك افتضحا 


ما ترى الدن قد حری دمه 


واسمح بها فالزمان قد سمحا 
ما ضرنا ان نايحا نبحا 


کاته هن اك ا 


قیال ی روا ییا 
کت اه ف تس 
دا شوت 


كما تزف البكر عند الزواج 
وكبر الديك وصاح الدجاج 
ل ان ا 
فرسان حرب صرعوا فى العجاج 


۱۷ 


واقد وصل به التقلید الى حد الفزل با مذكر حتی بكون دیوانه 
قد جمع الأغراض الشعرية كلها ! 


با قوام الخصن منثنیا ومثال الحسبن والفقل رف 
آنت و SSC‏ ساره ۳ 


اذا قن لوصف السسینما آو السنوغراف کما پسمیها » 
لا بصفها الا وقبل وصفه لها أبيات غزلیه : 


کف فؤادى والهوی شاغل هیحسه النزل. والسازل 
ما زلت أخفيه وآخفی به فى الناس حتی فضح العاذل 
فو ادنا الطل وعدنا له رحماله فينا آها الاطل 
1 أمرىء أيامه تنعفی لا أمل ستی ولا آمل 
وما ( السنوغراف ) وما مثلت الا الصدی نقله الناقل 
نبعث فا أمم قد خلت وتحتلی و لندن بال 


واذا كان القطار من مظاهر الحياة الحديثة » ومن الموضوعات 
الك التفت المها شعر ا۶ حبله اظهارا للمعتاصرة > فان الرافعى 
لم غفل وصفه ۴ قصيدتين 4 وان كان و صفه بتکیء۶ عاو نفسه > 
فلا نراه بعيد التشبيهات التقليدية كنا :قفن رگ ”ا 


ا قلنه سوی الشوق لكن 
ترك العاث 


سار نطوی جوانب لاوس د 
کاو oo‏ ار ها 
وطيف الحبیب ليلة زارا 


11۸ 


لوا مدي تشن با ۷ همینا 
ار مین نی سارف 
ا ك ي ۱ 
اطق ما وت الما 
و من مظاهر التقلید التی بیناها فی شعره - وأغلبه 
إن لم بکن كله ب من شعر الشیاب الأول » فان هذه الظاهر 
لم تحجب شخصیته الشعرية كما كانت الحال مع معظم شعراء 
جياه باستثناء المجددين أمثال مطران وشکری وأبى شادی والعقاد 
والمازنى » ونحن واجدون فى شعر هذه المرحلة من حياته العول 
الرائق والبيان المعجب : 
عصیسافر بحسین القلوب من الحب 
فمن لی بها عصفورة لقطت قلبی 
ركاه ا ا الف و ا 
۱ آذالت لها حسا من الاؤاق الرطب 


فیالیتنی طبر آجاوز عشها فیوحشها بعدی ويؤنسها قربی 
وياليتها قد عششت فى جوانبى تغرد فى جنب وتمرح فى جنب 
ألا يا عصافير الربى قد عشقتها فهبى أعلمك الهوى والبكا هبى 
خذى فى حناحيك الهوى من جوانحی . 

واذا كان التقلید قد استبد بكثير من شعراء جیله ال الحد 
الذى حمعلهم لا بعیشون بأفكارهم وصورهم الا ف دائرة الحو 
فان الرافعی قد حقق المعاصرة فى بعض شعره من ناحية الوضوع» 


۱۱۹ 


فله قصائد من وحی الحياة الیومية » تلك التی, آغفلها الشعراء 
التتليق يوون © ي تام .رکه مهار لعزا 
کشا عيض تفر لقره )ری نع 
ار اش الدواق لاحك كز اه 
كما وصق آخری ( تبیع اللیمون العرو ف تالیهست أفندى )“> 
كما وصف هیفاء تمشی على حبل فى ( تیاترو ) : 
طلعت ۳ یله العم 
3 فخلنا فى الأرض ی اا و 


فوشت من وا 6 الهو أء 


والرافعی فی آدبه كله ملتفت إلى القمر » بذكره شععرا > 
ویذکره ناثرا » وهو بربط بينه وبين الحبیبه فى کثیر من صفحات 
( حدت القمر ) و ( أوزاق الورد ) » مثلما بفعل فى البيتين 


ناله لو حددوا للتار 0 


اف اما امن تق اال 


وزدت أنك أنت الحب وال رل 


و ککل شاعر ستدیء مقلدا ثم ES‏ < 
كان الرافعی ۰ الذی تطور شعره تطورا حثیثا » فابتدأت مظاهر 
التقلید تقل » وابتدأت صياغته الشعرته تتماسك > وأخذت. 
الر قة فى شعره الفزلی تتضح ٠‏ 

کتاها قد حاءنی حاملا لقلبی الخفاق قلسا خفق, 
والتمعت فيه نجوم النی ی آسطر مثل سواد العسسق 


1۲۰ 


و کم 44 ر ام آي 
وکم به معنی آنام الهوی 
سالته كيف رأى وحها 


لم ال القن 1ه ای 


داثغر ها فيك نسيم التسيندق 


كالصدر للصدر دنا فاعتلق 
و کم له معنی آتی بالارق 


فقال : حل الله فیما خلق 


فقال مثل الفحر فیه الشفة 
فقال با ذکرتك « انطق » 
فکیف قلی فى نداك احترق 


9 9 * 


فافض اسان ی كتفي اله لاه شور او + 
اشتیافا الى الشعن ... قفول .فى احدىق زساتئلة ( حضفت رل 
الشعر كل هذه الده » وهو فى نی آعظم من الكتابة » وان كان 
متعبا شافا .. ) ۰ 

الا اننا ثری أن شاعرية الرافعی قد تحققت فى کمالها ونضحها 
فى كتاباته النثربة » وبخاصة فى ( أوراق الورد ) > فالرافعى 
شاعر كبير فى نثره ,. وشاعر وسط فى قصيده المنظوم 6 ولعل 
قصيدته النثرية ( نشيد اليمامة ) التى قالها على لسان « مارية » 
اليه شعره المنظوم 5 ش 

بقول فى هذا النشيد الذى تتحدث فيه « مارية » عن 
غرامها بالأمير القائد العربی : ۱ 

على فسطاط الأمير بیامه حانمه تحصن سضها 

تر كها الأمير تصنع الحياة وذهب هو يصنع الموت 

هی كأسعد امرأة. ترى وتلمس أحلامها 


۱۲۳۱ 


ان سعادة المرأة آو لها وآخرها بعض حقائق 
صغيرة کهذا البيض ۱ 

% فح > 
على فسطاط الأمير يمامة جاثمة تحضن بيضها 
لو سئلت عن هذا البیض لقالت : هذا کنزی 


۰۰ هی كأهنأ امرأة » ملكت ملکها من الحياة ولم تفتقر‎ ٠ 


۳ 


هل أكلف الوحود شیثا کنرا ٠‏ اذ کلفته رجلا 
واحدا آحبه ؟ 
د عد د 
على فسطاط الأمير يمامة جاثمة تحضن بيضها 
الشمس والقمر والنجوم كلها آصغر فى. عينها من هذا البیض 
هی كأرق امرأة عرفت الرقة مرتن : فى الحب والولادة 
هل أكلف الوجود شیثا اذا أردت أن أكون 
كهذه اليمامة ؟ ' 
3% % # 
على فسطاط الأمير يمامة جاثمة تحضن بيضها 
تقول اليمامة : ان الوجود يجب أن يرى 
مرة حبيبا كبيرا فى رجلها ٠٠‏ ومرة حبيبا صغيرا 
فى أولادها 
كل شىء خاضع لقانونه » والأنثى لا تريد أن 
تخضم الا لقانونها ٠‏ 
ء' د عد كد 


ژیتها اليمامة لم تعرفی الأمير ۰۰ وترك لك فسطاطه ! 
هکذا الحظ : عدل مضاعف فى ناحية » وظلم 
مضاعف فى ناحية آخری ٠‏ 
احمدى الله أيتها اليمامة » أن ليس عندكم لغات 
وأديان ٠‏ 
عندكم فقط الحب والطبيعة والحياة ٠‏ 

* جد % 


على فسطاط الأمير یمام جاثمة تحضن u‏ 
يمامة سعيدة ۰۰ ستكون فى التاريخ کهدهد سليمان 
نسب الهدهد الى سليمان وستنسب اليمامة الى عمرو 
واها لك يا عمرو ما ضر لو عرفت اليمامة الأخرى ؟ 
> د و 
لقد حكى الرافعی فى قصيدته النثرية .هذه حب « مارية » 
ل « عمرو » مبتدنا سيت تکرر فى كل مقطوعة » كمقدمة موسيقية 


لا شك أنها من وحى حصيلة قراءاته لشعر المجددين ٠‏ وعلى لسان 
« مارية » يكشف قلب الأنثى وأشواقها الطبيعية فى بساطة وتلقائية . 
قلما توفرتا فى شعره المنظوم ٠‏ واذا كان الرافعى لا يذكر فى شعرائنا 
المر موقين اذا راجعنا تاريخ شعرنا الحديث منذ أوائل هذا 
القرن 2 فانه يغرض نفسه على تاريخ هذا الشعر بأناشيده الوطنية 
التى ذاعت على آلسنة الشباب ٠‏ 


والرافعی ملتفت الى الشعر الوطنی مند مطلع حباته الشعر به 6 
فله ۴ الحز ء الا ول من دوانه الصادر عام ۱۹۰ قصید ه بعئو آن 
الوم )د ملعي 


۱۳۳ 


بلاق هو اها ق سار وق دی 
بمج دها قلبى ویدعو لها فمى 
وقد ذاعت هذه القضيدة علی آلسنة الطلبة اعواما » وکذلك ‏ 
ارم وتات ون 


ال الیل ل تسیا موف 


وکانت احدی اللحان الأدبية قد اختارته نشيدا قوميا 2» بعد 
أن ستفية الل اقم من مساشه اقیفت: تعالیت نید قومی. مضری 6 
وقد نال حائز ه هذه المسابعة أحمد شو قی > و کات هذه النتیحه 
تسه عارك اوه كناك «فيهناذ ا 0 کک الل آن؛ تسه 
( اسلمى با مصر ) » كان النشيد الذى رددته أجيال من الطلبة 
والشباب عامة » حتى أصبح نشيد مصر القومى منذ عام ۱۹۲۳ الى 
عام 1975 . وفى هذه السنة الأخيرة » أعلنت الحكومة عن مسابقة 
لتأليف نشيد قومی » فتقدم الرافعى بنشيده المعروف ٠‏ 
حوييياة الحووح ون a N‏ العم 
هاش انوي اليو ناسین 
اف صح امروف انها 
۱ نموت ۰ نموت .. فت ييا الو طن 
الا انه لم ينل الا الجائرة الثانية » ومع ذلك ذاع النشید فى 
قد کا 
وقد وضع الرافعى ( نشید الك ) » و ( نشيد نت الثيل ) > 
و ( نشید الطلبه ) . ۱ 
فاذا قلنا آن الرافعی « شاعر الأناشيد » الى بومنا هذا ما عدونا 
وحه الصواب . ولست احب أن آختم حدشی عن الرافعی شاعر۱ 


۳-۶ 


با من لنضو طر نح 
يعية سلو 
E E E‏ 
اضف اله شین 
وما آکاده نارا 
SRT‏ وم 
وکل ما هو حولى 
ا 
مخاصمی فی .تهارى 
من العبوس کلام 
وان بغر جسم الو 
ما نفع رقة روحى 


وکل ماهو حولی 


دون أن أذكر له قصيدته الجميلة ( ما نفع رقة روحی ) » فهی من 


آحلی شعر ه ۰ 


محمع من حطسام 
تساه اقب سم 
فى قطعة من سلام 
ف وحدة وظلام 
بروه, نورا امامی 
تشسدی کطل العمام 
کحاق عطشان ظامی 
وهاجسری فى الكلام 
مص الحى فى منامى 
معناه معنی ابتسام 
داد ثوب الخصام 
تندی کطسل العمتام 
کحلق عطشان ظامی . 


۱۵ 


نت الراقعی راقدا : 


کتب الرافعی ف ال وان فان العاف سا تفه ان لا آليات 
مساجلات هى آدخل فى باب العسارك القلمية منها فى باب النقد 
یمعناه العلمی . ۱ 

ان اقتصار الرافعى على الثقافة العربية قد حدد لونه النقدی » 
فهو اذا تعرض لنقد الشعر مثلا نظر اليه كما نظر الناقد العباسی » 
يتسقط الا خطاء النحو به واللغو بة » و ستحید العنی أو لا ستجیده» 
ویتتیم الفكرة ليرى أنها مبتكرة أو مسروقه الثم ٠‏ 


و شوط هام شی تاريخ النقد » ومرحلة من مراحله ولكن 
النقد فى عصرنا هذا قد تطور تطورا كبيرا » فقد دخلته علوم كثيرة ٠‏ 
ووضعت له آسس و کو نت فيه مدارس ٠‏ وهو بهذا المفهوم بعيد 
عن الرافعی وآضرابه , فضلا عن أنه نقد غربی عرفناه بالاطلاع 
والممارسة » اما بالرحوع الى مراحعه بلغاتها أو مترحما فیما تر جم 
الى العربية . ۱ 

ولق نذا الرغين الأول من المجددين أمثال شكرى وأبى شادى 
والعفقاد والمازنى وطه حسين بعد اطلاعهم علي قواعده وأصوله فى 
اللغات الأحنية وبخاصه اللغة الانحلیزیة > ننظرون الى العمل 
الأدبى من خلال هذه القواعد والأصول » ولم نىد حركة ترحمه 
ال لفات التقدية الغربية الا منك سنوات قلیله . 


ولیس هناك مثل أتم وأوفى يمكن أن نذکره هنا لنقد الرافعی » 
إلا ما کتبه فى كتابه ( على السفود ) نقدا للعقاد ٠‏ ولیس من شك فى 


۳۳۹ 


أن الرافعی قد احنشد لهذه القالات التی جمعها بعد ذلك فى هذا 
الكتاب » ففيه كل خبراته النقدية »> وهی كما سنرى من خلال 
النموذحین اللذن سنذترهما » لا تخرج عن خبرات الناقد العربی 
" القدیم مفهوما وشکلا » فالرافعی لا ينظر الى وحدة القصيدة 
العضوية » أو الوسیقی انداخلية لها » أو استواء الناخ النفسی 
الخ .. مما یمکن أن تسلط اضواؤه على القصيدة . 

ولعلنا نلمس كل ذلك فى صفحات ۷۱ ۰ ۷۲ من كتابه ( على 
السفود ) ٠٠‏ يقول : 

ميف لاف أن المسفاف: لوس CANCE‏ 
اجابة لطلب ذلك الكاتب وتوفية لما مر بك فى السفود الرابع ۰ 

قال عباس محمود العقاد الملقب بصاحب مرحاضة : 
اه و ن تنم .وما اي 

فو ارزع ج ف . كار ناء ولاه 
کووس كجام السحر بکشف وحیه 
لعينك من سر العواام اخفاه 

وفسر جام السحر فى الشرح بقوله .. هی الکاس التی يزعم 
السحرة آن من نظر الیها انکشف عنه الححاب . ۱ 

قاس ليت الأول تست I E‏ بريد أن الندیم 
متی نظر الكؤوس خالطه السکر » فتشابه عليه ما امتلاً وم ضع ٠‏ 
وهذا بعينه قول ابن الفارض : 


ولو نظر الندمان ختم اناثفها 
لاس‌کرهم من دونها ذلك اختم ۱ 
وكلمة ( فوارغ صف ) من لغة الشیالین والحمالین لا من لغة 
الأدباء 8 ولا ندرك كيف تذ کر ۴ و صف الخمر 6 الا اذا كانت من 


۱۳۷ 


درف عامی کذوق العقاد ٠‏ 5 وانظر کیفب صنع الشاعر الحقیقی حین 
آراد أن يأنى بهذه المادة اللفظبه ی شعر ه 3 فال واصفا الخمر 
وصفاء‌ها حتی كأنها الکأس 0 
یت كان راتسا اک توس 
بجدون ربا من اناء فارغ 
د ڌا العنی مو لد من قول فون تمام : 
تخفى الزجاجة لونها فکانیا 
ee O Eo‏ اناد 
وكك تلاعب الشعر اء دك وأكثروا فيه علو ضور الفا 4 و لکن 
اعون ها تفیل :ف الا اه علن دی سن تابن الكير و 
ی اا عدي ی 
وق الزجاجة باق بطلب الباق 
فکسل ثیء ره ظنه قسدحا 
و کل شخص رآه ظنه الم فون 
كفانى من ذوقها شمسا 
فر حت أحر ا الت ل 
عمياء 7 نظر شها ۱ + ۰ ( ۰ : 
و نمخی الرافعی على هذا النهج 4 متتعا ما براه ت ۳ نظر ه 55 
خطنانی اللغة » أو النحو » أو العروض » وهو منهج بتناول الجزئیات». ‏ 


۱۳۸ 


م - 4 اعنام العرب 


(الربيطلة)2 


۱۳۹ 


(« الربيطة » (۱) 


" واطلع فى سحابى هذا الشيطان الذى تتلألاً على وجهه مسحه 
ملك © فهو اخبث الشیاطین ؛ لأنه بسوق الى الهلاك فى نزهة على 
شاطىء نهر الحياة * 1 

هی فلانة » کانت امراة فرنسية ربيطة لرجل عرفته قدیما 
لأعرفها منه » فأكتب عنها رأى العين وأكون أفهم بها وأدنى الى 
حقیقتها » كما بريد عالم الطبيمة أن بكتب عن بركان بتأحج » فهو 

ما ساح رجل فى العمران » ولا ضرب فى مجهل من الأرض » 
ولا تطوح فى بحر من بحارها ‏ الا وأنت واحد من مثل ذلك معانى 
فى نفوس النساء » كأن هذه المرأة تمثال مصغر خلق بمعانيه فى. 
وهى له فى الحياة اما الملح أو العذب > وهی منه العامر والخراب 
ولكن فى القلب ! 

اد %* % 

عاق صاحبنا فتی تلمع عليه غرة الشباب ۰ وقد رق حتی كاد 
بخالط حد الأنوثة » ولان حتی قارب أن يفوت معنی الرجوله > 


.. هى المرأة البقی ترتبط باجر أو بعقد مدنی ۰۰ فى بيت رجل > فتنزل‎ )١( 
منزلة الزوجتة على أنها مدبرة بيته » وتکون سااقطة العنی شريفة‎ 
. Maitresse 


(0) الغمض : الکان الجهول من الآرض ٠‏ 


الاسم 


۱۳۰ 


واف جن اوك أن ون نانا تتفتح فى روحه معانی الزهر ٠‏ 

ولکنك اذا كنت رجلا صحیحا آمررته على عينيك كما تمر 
کتابا لا ترد أن تفر آه . 

فقد تمدن فى آورو با ولسث عن قومه ما شاء الله » تم رجع الیهم 
كأن أمه لم تلده ؛ وكأن أباه جده الأعلى ٠‏ فینه وبين أبيه هذا 
دبضعة آحداد منهم المسيو أو الستر أو السنیور أو ( الهر ) » وأصبح 
نخس آن کل ثیء ف هذا الاجتماع الشر قى مسلط على نفسه 
الرقیقه النحبلة بالغفالظة والجفاء والعنت والاذی » کانه 
« رحمه الله » ٠٠١‏ ابن الضباب » فلما برز الى هذه الشمس وضحا فى 
أشعتها الحامية جعل يذوب ويتبخر ! 

وكان من هوّلاء الفتيان الذين اذا تعلموا فى أوروبا نفوا جهلهم 
بالعلم » ثم نفوا علمهم بجهسل آخر » ثم جاءوا كحرفى النفى : 
ما ولا كليس منهم الا التكذيب والانکار والشك > و تراهم آظرف 
وأجمل وآزهی من فراشة الربيع » لا بربدون الحياة الا أزهارا > 
ولا بطیقو نها الا ربيعا » وعلى آزهارهم وربيعهم » فليس لنا منهم 
الا نقط من الأاوان > وأصوات من الطنين .. واجسام ليس 
فيها رحالها ! 

كد د 

سألت هذا الفتى مرة : أنت مصرى ؟ 

قال : ووطنی ی 1 

قلت : آفتری آنك تصلح فی علمك وتهذييك آن تسکون منال 
يتأسى بك نشء بلادك ٩‏ بت 
قال :انى لأرجى ذلك . 

قلت : وأنت من القائلين بتحر بر المرأة الشر قبه ومساواتها 
بالرجل فى الحرية المطلقة » وبعثها من هذه القبور التى تسمی 
امازل 


۱۳۱ 


:قال : ذلك مذهبى . ۱ 
قلت : فکیف ترى اذا اقتدى بك المصريون فأصهروا الى 
الاوربیین » وخلطوا الشمل بالشمل ؟ ۱ 
قال : لعل ذلك خر الطب لبلادنا اقل اميد اه و وا 
اذ يأتبها دا لدم | لجد بد > ویدمج في طباعها النظام والدقه > و سنی 
البیوت من داخلها . 
احاره ی وتات به الى مصمر كما نيك ات بصاحبه نيتك ! تم لنفععل 
قال : آعوذ باللّه . ۱ 
قلت : فعل الله بك وفعل > اقا من فك آن: لا ترك" لعبه 
الله الا اذا رآنتهاً ملء مملكة > ولا تعرف حق وطنك فيك الا حين 
تراه غر دا منقطعا لا حق له فى واحد من أهله » ولا تدرك واحب 
اضطراب الموت فى مثل حال الذبيحة. تدحضص برحلها تحت سكين 
۱ 5 ۱ 
قال UES‏ لولف لشي وذ من القاعدة التی بحب أن 
کی آیدا قاعد ه + 
تفحم البلاد فيكم ST E‏ ويا 7 00 
أن تتقلد منکم بلية الحياة فى اختلاط الأنساب وارنداد الاسماء 
العربية عن دينها » وکساد النساء الشر قیات » وتخنث الرجال 


دين کک ی نتوين اشوا و وم تم 


قلت ٠‏ و کم من امر آه افر نحبهة هی كية هن قفا صاحها ۰ 

قال : فلماذا تصنع ونساؤنا جاهلات لا صبر عليهن ؟ 

قلت 1 أفتزهق روحك اذا مر صت أم تطب مر ضك ف ناه 
وصبر ؟ وهل تفر من وطنك اذا ابتلاك بتضحية آم تثبت واتتجلد ؟ 
ثم ماذا آفدنا من علومكم اذا لم يحمل کل عالم منکم جاهلة منهن 
فیعلمها و تقفها و بخلصها احلاص الذهب الصافی ویر دح تواب 
الوطن فبها ؟ کنتم تهملون نساء بلادکم لآنهن حاهلات » فحدثنى 
أفلا نز ند هن ذا ك حهلا وضياعا 4 وتضاعف مصسة البلاد فيهن 


e E E‏ ال ات نت 


الفستاد لد لا صلاح له ؟ 


وهل ترون الراة الوظنية س e‏ 
واوراقها » فاذا طرحتها غصونها عمل منبتها الاحتماعی فیها - وهو 
التراب ‏ حين تتصل به » عکس ما كان يعمل حين لم يكن يصل 
اليها الا من فروعها وأوراقها غذاء بحمل روح الماء ورح الشمس ؟ 
أما والله انكم فئة لا تعد الا فى مصائب وطنها » وانكم لكالأجنبى » 
ما دام أحدكم لا بصل أمومة آولاده بتار یخ آمه > وانكم لكالغاصب > 
ما دمتم تغصبون حق نساء الوطن فى رجال الوطن » وانكم لكالعدو , 
ما دام كل واحد منكم حربا على بيت ۰۰ 0 
قفد کون من بعض عذر هم الحهل » ومن لتلصصین » فمن عذر هم 
الحاحه > ومن الفسدین ۰ فمن عذرهم سوء التربيبة ۰ ومن 
الساقطن > فعذرهم ضعف النفس ۰ ومن الاملن 2 فعذ رهم 
الشرك. والاهتسسال > ثم اعطفو ا على مولاء مائة واو آخری > 
فكلها مسوغة آعذارها الت ل على محاملها . و کلها آقرب 
الى الدهماء منها الى المتعلمين أخلاط الناس منها الى الخاصة »> 
وال السفله منها الى العلبة ۰ ولكن ما عذركم أنتم عن شهوات 
آنفسکم وایثار کم هذه الشهوات واستهتارکم فى هذه الأثرة ‏ بعجز 


۳۳ 


ا لس ما سي طن سن ی 

ى التى زهد فبها و وأستبدل منها » وعلى نفوس من آبناء وطنه هم 
۳ مسيعقبهم من ذر نته وان لهم للسلاد أجحساما غابت قلوبها » 
و نفوسا بردت دماو‌ها »> ینز عهم العرق الأجنبى من أمهانهم اللائى 
ولدنهم اذا حمى دم البلاد لبعض أغراضها » ويكونون فى أمراضها 
من اسساب موتها » وف صحتها من اساب أمراضها . ْ 

ما لكم تنزلون أنفسكم منزلة الطفل البكر من أهله » ليس له 
الا حظوظه وشهواته » مسوغا كل ما شترحه عليهم » لأنه هو كان 
اقتراحهم على الله » محمو لا کر فلو هم » لانه دعض قلو هم يسيك 
المتاع » و بحطم الآنبة وتنزو. به النعمة نزوتها » فتجعل نصف عقله 
مجئونا » وتصف أدبه حمقا » ونصف النفعة به ضررا »> ونصف 
ظر فه عنتا » ونصف لینه مشقة » ویکون خره نصف الخير » آما شره 
فشر اثنیل ٠‏ فهلا کنتم من آحل بلادکم کالب من آولاده : بری حق 
ضعفهم اکبر من الحق الذی لقوته » وواحب مرضهم فوق الواحب 
لصحته )4 فهو يبدل سعة نفسه فى ضيق أنفسهم > وبحملهم صغارا 
ليجعلهم كبارا » وبصبر عليهم حمقى ليجعلهم عقلاء » وبری عمره 
كأنه من بعض أرزاقهم وهو لا ستخلف من العمر شيئًا » وحواسه 
کأنها من بعض, خدمهم وماله غير حواسشه 4 وبراهم كأئما حاءوا 
اليه من السماء بعد أن اشتر وه من الله » وباعه الله منهم بتلك النقطة 
الشانکه فیهم من دمه ؟ 

ألا لیتکم خر لاد من اروت عار تست ون 
لازي رخا بالسماد بدلا من هذا الوساد (۱) 


وبالبهائم للسوانی » لا بالحلائل والغوانی (۲)»وبضائم الحوانیت» 
(۱) الوساد كناية .عن الزوجة نفسها » والواریث کناية عنهن آبضا . 


الزوحات . ۱ 


لا ببضائع انطوانیت ۰۰ ولیتکم اذ کنتم رجالنا لم تغلبکم نساوهم . 
واذ کنتم سیو فنا لم تأسرکم دمو کم » وبا لیتکم لم تتنعموا وتتانثوا» 
فکانت البلاد تجد منکم أهل البأس »© ولم تتعلموا وتتخنثوا » فکانت 
الارض على الأقل تعر ف منکم أهل الفاس ! 

3# د جد 
ذلك هو الرحل » أما صاحبته فامرأة فرنسية » حميئة الوحه 
فی.اطلعه العم ۶ فا الج بای ال ©« مه ای ود 
کشعاع الظهیرة » ر قيقة الطبع رقة الأصيل » زاهية النظر فى مثل 
شفق الغرب من تأنقها » ثم هى تنتهی من کل ذلك الى مخبر آشد 
ظلمة من سواد اللیل .. ومن أبن اعتبرتها الفیتها رذلة مهذية 
نتر قرف فیها ماء العلم a‏ فى حسنها حت العلسفه » كأنها 

عين فاتنه تدور فبها دمعة دلال ! 

ولم أكد آراها حتی آخذنی جمالها » فان لها عينين رکبتا ترکسا 
بجر المدمائب على القلب » تلقیان أشعة ضاحكة أو عابسة بخلق منها 
للقلوب حوادث وتواريخ » وترمى بنظرات تبرىء الصدور 
أو تمرضها » وتبسم بوجهها كله نوعا من الابتسام بكاد سیل من 
كل ناحية فى وجهها قبلات » أما افترار شفتيها فهو جمال على حدة 
بشبه نعل معانى الخمر من فم الى فم ٍْ 

أمرأة ساحرة لا أدرى ان كانت بنيت على السحر أ و على الحب »© 

ولا ان كان هذا الحب قد خلق لعنة علبها أم هى خلقت لعنة عليه » 

والحب ذائما بركة امراة ولعنة امراة ! ا تزرعه فى كل مكان 

هی انتی لا حصنت مه شا ».فان نالها شىء منه كان تسا علیها 

روجا لسو اها £ ۱ ۱ ۱ 

وأشند ما فى هذه المرأة الجميلة من الفتنة » اجتماع شهواتها 
فى صوتها الندى المستطرب المتحزن الذى لا بحاو أبدا من حرف 

تسمع فيه همس قيلة من قبلاتها ! 


۱۳۵ 


بيد آنی مع کل ذلك استعصمت بفلسفتی وحکمتی © فلم 
آرها الا نی مثل حربره التفاحة » اذا فرط علیها النضج » فابیضت 
ا و فاحت ولمعت » وان العفن لباد من" تحتها بحذر منها 
و ننذر » وی مثل فزوه EEE‏ تدع ملت ولانت ف فووا > ولکن 
لا منفعة منها الا بقتل لابسها وازهاق الحیوان كله فى سبیل الجمال 
الظاهر من جلده . 

ونظرت الیها نظرة تخظت بها الشیاب وآیامه » فاذا هی بالسه 
ملق الدهر حسنها؛ » وکان ذها علی حسمها وفضة » واذا هی 
عحوز هالكة قد انحنت تحت لعنات ماضیها وترکتها الدنیسا 
كالسحن التهدم » لا بذکر مع انتقاضه الا لصو صه ومحرمیه وعقابهم 
و آنامهم > وتشقی بمعانيه بعد الخراب حتی ححارته وحتی ترابه ! 

وابصرت فى هذه آلحسناء اللعوب التی تستو قدها الضحكة بعد 
الضحكة ۰ تلك الهامدة الربضة التی تطفئها الحسرة بعد الحسرة » 
وسقطت الشحرة الخضراء النامية » فاذا فى مکانها حذع خشبی 
ملقى زهد فيه نور السماء وطین الارض معا . 

وتمثلت لى هذه المتكثة على طرازها وارائکهس تتبرج ف 
سندسها وحريرها › انها مقر د ل لسقر نيا + > مسحاة فى أكفانها . 
قد هيل علیها ترابها وام برحمها راحم ولا آلسسان شش وذائلها 
عند من عر فو ها » وقد احتمع عليها بعد عشاقها من دود الناس 
عشاق آخرون من دود الأرض + ويفنى جسمها حين يفنى ويبقى 
ضميرها الروحى الى الأبد ضمير مومس ! 

فلما وصفت أمرها على ما خيل الى من عاقتها » اذا هی تفور 
كما فور النیم القذر بالحمأة اش فيه » واذا هی ٠‏ کالخشسسسه 
التقدة فى حرشها : من فوقها ظلل من م النار ومن تحنها ظلل ۰ واذا 
حمالها قد استحال فى عنی ‏ وانفصل منها فأظهر ها وظهر معها ف 
رىق الز حاحه من ا بحانب السكير التحطم > تتساقط نفسه 


۱۳۹ 


مرضا وسکرا » فکل ما كان فمها )۱( حمالا فهو فيه آقبح القبح ! 
ورتىت لها أشد رثاء وأبلغه ف الر حمه والرقذ ۰ حتی عادت 
نظراتها تقطر على نفسى دموعا سخينة كدموع الذل . وبا حسرة 
وى أسباب سرورها أسباب همها ! ويا لهفى عليها اذ آری هذه 
الجميلة التى لم تنظر أكثر ما نظرت الا الى خطيئة » ترفع نظرتها 
أحيانا الى السماء بقوة فى داخلها » كأنها تقول لمن يفهم عنها : ان 
هنا القدر وهناك المقدر ! 


وبا بوسها حين لم تعد تظهر فى روحى الا كما بتخابل ظل 
القمر فى الماء » أنظر فيه الصورة من غير معنى » والضوء من غير 
فن * وارز فيه الخيال وز ليس "فيه الت ۲ ۱ 

۱ د ع د : 

او ی و کات را و ا 
ذو عینین بنکشف لعينيه سر العاطفة الذی بترقرق فى الدم الا من 
خالط القلوب » وغلب علیها بخير ما فى ار أو شر ما فى الشر »› 
فهو بتدسس الیها مع ملانکتها أو مع شياطينها » وانما خلت 
هذه الراة وآمثالها فى هذا الحمال وهذا الظرف وهذا الفستاد > 
لتستطيع أن تمزج الشیطان بقلب من تفتره مزج الادة والادة 
بواسطة بینهما من قوة الئة متهيئة لهما معا » فهی بحوهر ها مسلطة 
علی القلب غالبة علی آمره کتسلیط السرور والکابة وغلتهما طما 
نما فطر الانسان عليه . 

و قلما لصق الشیطان بقلب ما لم تكن فى هذا القلب مادة من 
الل او الكازة :© فکلتاهما کیمیاء الخطيتة والعضيیة والشك . 
ولرب عاید زاهد طاحت به كآبته . فقذفته. ال النار كما تهقذف 


. أى الزجاجة‎ )١( 


۱۳۷ 


بالفاحر لذاته » فسلتقیان منها فى غمره واحده » وان کانا فى العمل 
على طر شقن متدابرين »وما أشبه اسراف اللذة أن کون الرحاء 
الیائس » فالستهتر بهذه اللذه بغلو ی استمتاعه غلو من ظلم تفسسه 
الراجى . فالمتلى بالكابة بحفو عما عداها حفاء من ظلم نفسه لا پشسمح 
ولا ترخص . والنفس الغالية التى حأوزت قدرها » کالنفس 
وشماله . ش 
3 3 مد ۱ 

ونظرت الى تلك المرأة نظرة حزت فى قلبی » لانها لا تسألنی 
المدح وكذلك لا ترید متى الذم .. وعد أن .رضيت. أن تسمع ل 
كأنها تقرأ کلامی قر کاس عمو مین لین تعتيرنى مخاطا 
آفکر ها دون شخصها 4 ومحاورا فلس فتها دون تار ىخها 6 

قالت ٠‏ آحسب اك یشک عم لع مرب الا 

. قالت : فتعرف الخطيئة الإنسانية وتقدرها قدرها ؟ 

قلت : وأعوذ بالله منها واتحاماها ! 

قالت : وتعرف ضعف الطبيعة ! 

قلت : ومعاندتها وصلانتها آنضا . 

قالت 5 فکیف ترانی : الست نصف السالة السماوبة على 
الأرض 4 وهل U‏ ألا معنی متحسم من معانی القدر وهل خر حت 
من سلالتى ألا كما خرحت الخمره من عناقند ها ۱ 1 

وهل خلقت جميلة غالية کالدبنار الا لتشترى بى بعض أوقات 
السعادة . ۱ ۱ 


(8) فاا و فا على القن + 


۱۳۸ 


3 


قلت : آما المسألة السماوية » فان كنت نص فها فقد كان 
الشیطان نصفها كذلك » وأما القدر التجسم فلعل الحریق فى بيت من 
نکب به آجمل وأخف احتمالا » وهو مع آلوانه الفنية حریق .. 
ولا سسمی أبدا الا حرتشا > وآما الخمر فهل هی الا عفونة أسكرت 
لانها عفونة » وآما الدینار الذی تشتری به آوقات السعادة » فهو 
نفسه الذى بفری اللصوص وبوجدهم ؛ واذا كانت هذه السعادة 
سب كما تصفينها ‏ فى نشوة الخمر » فهل تشترى الخمر الا وفيها 
سكرها ومرضها وجنونها  .‏ 2 

قالت © فحدثنى لم كان الحب اذن ؛ وهل خلق الا للاستمتاع ده 
من حيث بتفق وعلى أحسن ما تفق . 

قلت : انما خلق الحب قوة ليقيد بقيوده كسائر القوى 
الطسيعية » فأنت تصدعین عنه کل قبوده و تتخذ نه تجارة فى النفوس 
فلا تردین بد لامس ولا تمتنعین على دعوی فیها ثمنها » وبذلك 
تجرن محری ألقوة المدمرة ومن ها هنا كان لك ف الاجتمساع 
الانسانی شان لیس کشان الراة » بل كشأن الادة » وکان بعض 
الآداب والقوانن ينزل منك منزلة المطافىء العدة للحرائق > 
وبعضها بمنزلة السجون المرصدة للجرائم » وبعضها بمنزلة الاحتقار 
المهياً للتاريخ السییء ٠‏ وما ظلمك الاجتماع فى شىء ,2 لأنك أنت في 
نفسك ظلم له » وان الدواء الذی يبرىء من المرض لا بعد مرضا 
للمرض ۰ وأهون بذلك اذا عد ما دام سرىء من العلة » فان درء 
المفاسد قبل حلب الناقع » ودرء الفسدة هو نی نفسه منفعة ! 

قالت : فكأنك تذهب الى القول بأن مثلى مثل العقرب والحية 
وغيرهما مما لدغ أو نهش أو سدم » وأن دای کوج الاجتماع کدآنها ,2 
فليس لها الا القتل حيث وجدت » ومثل الأوبئة والحميات وما قتل 
وما أعدى » فليس الا مدافعتها أو الفرار منها فرارا بالحياة لا بشیء 
دونها > وکانی فى راك لست مخلوقة كلمرأة » بل كحيوان للأذى 
والقت والخوقفه .4 ”© ش : ۱ 


۱۳۹ 


قلت : بل مخلوقة مثل كل أمرأة كان بر E‏ 
كائنة » ولكن فيك من الزيادة عليها زيادة ماء الل علي ا2 
النهر » وزباده الحدة على الطبع الرزین » وزبادة الطيش على 
العقل > أفاذا طغى النهر فأفسد وخرب »> وفارت النفس فحمعت 
واعتدت » وطاش العقل فزل وأخطة ‏ نهض ذلك عندلد عذرا ی 
وحوب التخر ب والاعتداء والخطأ وتسوبغها »> ووحب من ثم أن 
تعتذل هذه الصفات الجائرة على قلوب الناس > وأن يطمئكنوا الیها 
وبر ضوها مذعنين > فلا بقيموا على النهر العاتى حبالا من السدود » 
ولا بحجعلوا للنفس الطائشة سحنا من الحدود »© ولا يقولوا أن 
بحنيها علیهم ای کان دك ای ار فعندنا القبود ؟ 


قالت : كلا ما تبلغ بى الغفلة هذا المبلغ » ولقد درست 
وددثت › وفی هذا الرس ما فى رأسى رجل عالم فلا تظن غره ولکن 
أن أحن ۷ أحن آل غل نفسی 4 وهی لی وحدى وأنا حرة کف 
أتولاها 4 أفأنت رادی اح العودبه 1 


قلت : أنت حر 5 ينا حت سا و سعفكه اا یکن اذا كلت لنفسيك »© 
واذا کت لا نتاس بأحد من الناس انصال العلة 0 أو العمحز ه ۱ 
أو الذهلة أو اتصال الرذلة السامة بالدم النقى ! 

قالت ۰ فأنى 4 الس باحد 7 ی دغرمون بی وتنافسون 


ی 

قلت ۰ وكذلك نردم الحفر ه اذا اعترنضت طرق السالة و قانه 
لمن عساه غفل فيعثر بها : فان دلعت أن 0 هاو نة طبيعية لا حیله 
فيها » ومردت بها طبيعتها المنخسفة » ميزناها بالعلامات 
وضیطناها بالحدود وسميتاها بالأسماء 0 آية التحذير من 
۹ > حتی لا بزل أحد فيتردى فيهاء واذا كان من لذتك أن 

تشهدى افتتالهم علىك » فهذا حسبك فى أن تعاستهم أن شتتلوا » 
وکنت ولا جرم فى لذ الاجتماع من بعض معانى الشقاء و التعاسه ! 


5 


۰ ثم ان فى تلك اللذة منك دلیلا حبوانیا على أن فى طبعك من اناث 
البهائم الشاردة التی تقف لبتناحر علیها ذکورها وقوف الملکة 
الباحه تنتظر النتصر »> فتقتل باباحتها کل النفوس التی زهقت 
حولها + ولو هی لم تكن کذلك لم يكن شیء من ذلك ۰ فکنت ولا جرم 
فى لغة الاحتماع من بعض معانی البهيمة ! 


٠٠‏ ثم ان هذا وذلك فيك نذير بانقلاب الانسانية ونزولها دون 
نه دوا اخعها فى ييل الا الأو قدو اا من كلذ لك 
دو حشيتها الغاتيرة كأن لم كن عام ولا ددن ولا تهذب ۾ فكلت 
ولا جر م 8 لغة الاحتماع من بعض معانی الر ذراه والسشقوط / 

قالت : هم للا بتناحرون على بأنيا بهم ولا مخالبهم ولا قرونهم 5 

3 حرم کت بهذا ف لغة الاجتماع معذى من معاي 
السفه الات 

قالت ۰ ولکن کم من رحل آحبنی فرأى فى آبة الابداع الالهی » 
قکان لا شالنی الا کما ننال الوّمن لذة قلبه . 
بالهوی على کهنتها وعابدیها » فما يرون الحجر المعبود حجرا 
الا لأن عليه بناء ملکوت السموات » ولا البقرة المؤلهة بقرة الا لأنها 
تحر محر ات الو حو د م ولا الحشرة المقدسة كه تدب دیینها البطیء 
الا لانها تحمل الخليقة .. لا جرم كنت بذلك فى لغة الاجتماع 
معنی من معانى الضلا له ۱ ۱ ش ۱ 

فالبقه” > اتخ "انك" ای ف ماحد 1۱ ححج و استشاط 


ا 


قالت : الى أعد الزواج أسرا واستعبادا » وقد بلغت من العلم 
مبلغا لا أرى فبه آن تکون حر بتي محدودة سلطة رحل س كلمتى 
لا ونعم : فاثرت أن أتخلص من الحب بالوقوع فيه لأعرفه » 
وعرفته لأتقيه على نفسی » واتقيته لأبتلى به ولاصرفه فى منافعی » 
. فليس لى فى معر فه الاجتماع زوج ولکن لى الحب »© ولیس لى فيه 
أن .لكو تنم الخال 2 ۱ 

قلت : افلا تتسلط علی حرتك الدینار والدرهم ؟ واذا آنت 
یت للجمال فهل الجمال سیبقی لك ؟ واذا کانت لك مدة فى الحب 
فهل هو خالد عليك ؟ ألا ترين أنك تزرعین فى آبام الحب بذور أيام 
الحسرة » وأنك متی كرت عن سن الر اه )١(‏ ۰۰ فستنتهین لا محاله 
الى آمد من العمر بخیم عليك فى مظلمة کالقبر لا نهار فيه ولا ليل ؟ 
وهل أنت من الجتمم الانسانی الا مقام الصبی من أهله » اذ لا مذهب 
لك من دونه ولا غناء فى نفسه الا به ؟ آفترین للصبی أن یتفلت من 
نظام آهله وبتحلل من آدابهم ثم لا تکون وسیلته الى ذلك الا أن 
پنقلب لصا بيته بیوت الناس جمیعا » فليس له فى الاجتماع مال 
ولكن له اسر قة .. ولیس له فيه أهل ولکن له الحيلة .. بذلك 
ولا جرم كنت فى لغة هذا الاحتماع معنی من معانی السسخر ده 
والقت ! 

قالت ۰ فأنا فى الاحتماع تعاسه وهیمة » ورذللة » وفقر » 
وضلالة » وسخرية ؛ ولکن آلست تری هذه الصفات بعینها فى کل 
الناس على بعض التفاوت فى مقادیرها والتنوع فى آشکالها 
والاختلاف فى اسبابها . 

وهل الرجل الفاحر الا کالراة الفاحرة ؟ 

قلت : لقد فحر من الرحال من لا تحصيهم اللابین فهل علمت 
أن فاحرا منهم حمل تسعة آشهر ووضع ؟ ألا ترین أن الطییعه 


(۱) كنابة عن زمن الحمال . 


۱: 


جعلت لكل حکما وهیأت لكل موضعا ؟ وهل سواء فى طبيعة الالم 
وخطره وعاقبته على الحياة أن یکون الدمل على ظاهر الجلد حيث 
پتلذع على نفسه ویری ويحد » وأن يكون فى باطن الجوف حيث 
بخثی منه على غره آکثر مما بخاف على موضعه ؟ 

قالت : فكأن الرجل عندك آطهر فجورا من الراة ؟ 

قلت ٠‏ بل هو هی ی اللعنه والسقوط »© والنعل أخت النعل » 
واننتاهما علی طراق واحد » ولکنه آن یکن اعقل من الراة بفکره 
فهی آعقل منه بحواسها . وان يكن آقدر فى قوته فهی آقدر فى 
عواطفها وان يكن فى البلية عود الثقاب فهی بعد الحریق كله . 
ولذا كان من الطبیعی أن تحاط المرأة فى الاعتبار بالعانی الاحتماعية 
الکبری » اذ كانت هی الغرض الذی تمتثله تلك القسی الرامية (۰)۱. 
فهی فى معنی الکمال الأصل » لانها الامومة » وهی فى العفة الاصل » 
لأنها الزوجية » وهی فى الحیاء الأصل . لأنها العرض » و کذلك هى 
الأصل فى المعركة الحنسية > لأنها القاومة والدافعة للرحل > 
والاصل الفضيلة الانسانية » لانها المنشا والمربى للطفل » والاصل 
فى الشرف الاجتماعى » لأنها المثال الأدبى للجميع » ومن ثم كان 
سقوطها سقوطا لهذه العانی كلها »> فهو تهدم الأساس لا الحائط »> 
وفساد الجذع لا الفرع وعلة نفس الاجتماع لا علة حسمه . 
ات مهات ی فان عر اه لافطا الا هویش 
قعدت نفسها التی كانت نفسها وبدلت آخری لا تلائمها فهی آبدا 
هائمة وزاء نفسها الأولى تبحت عنها رلا تنساها لأن ذلك الاصل 
الطبیعی لا پژال يناجيها فى قلبها بلغة الأمومة والزوجية والحیاء 
والفضيلة » وما نفسها الشريفة الا حواب هذه اللفة وهی ليست 
فيها » فکانها تحمل على حیاتها أربع جرائم فى جريمة » هى أشقى 
النساء » ترى فى ذات عقلها البرهان العقلى على انها امراة ساقطة ! 


() أى ترميه وتستهدفه وتسدد اليه . 


EAN 


فتاة 4 ¢ .۰ ۱ 
فقطعت علها الکلام وقلت :عق تلك فتاه كل النراه 
فسلیها , انها هی نفسك الهار به منك ! 


" فوجمت هنيهة لهذه الكلمة ثم انهملت عیناها انهمالا » وجاء‌ها 

الدمع الطاهر ري من أقصى الطفولة 4 فخالطنی شها وحن ا 
كأن دموعها ع فك علي مواقع من نفسی ! 

اقلت : اتأذنسض ی کلمه ؟ 

قالت : بل أسألك أن تتکلم »> فان مدامعی هذه عرضت لی 
كالمطرة ا الصيف على آرض مغر ة 
مقشعر ه تثور سخطا غل ی قدم تطو ها ¢ وان فكرى الكلمتى الساعة 
بلسانك كما ند وی الناقوس بصو ته العا! ی الرنان بعك أن كان هذا 
الناقوس مختنقا فى بما نطيف به من ١‏ الضغط » فکان لا .دق ألا د قات 
مصمتة لا رنين. فيها كأنه ناقوس من الخشب ! 


5ه . . لقد كنت كالغدير الصاف » لا بعر ف ماؤه الا وجه السماء 
وضوء العمرن وأخيلة النحوم وظلال الشحر والنبات 4 فأصبحت 
كالماء الذى كثرت واردته من البهائم » فهى تختبطه بأرجلها وتضيف 
الى وحوله وحولها » ولا تستعذبه الا أن تغشی أعلاه بطبقة من آسفله » 
وکلما تراعت صورها فى كدورة الاء حسبت ذلك عشقا من الماء 
لصورها البهيمية , ولا تعلم انه يلعنها باظهار بهيميتها لأعينها لو آنها 
تعقل أو تعى ! 

آیحسیون أن قلب ب المرأة حين ' شترى بالال کون أطهر من خر فه 
قذرة تتناولها بد آقذر منها › أو تمن من فتات مائدة بتر ك 
لحيوان أعحم 0 ش 


۱ 


الا أن قلب المرأة لا بباع أبدا ۳ وانما هی حدس تببعهم سیعهم 
معد نها باسىم القلب 2008 أنك أن 0 تأخذ القلب هة ممن تحها فما 
انت من حبها نی ( خذ ) ولکن فی ( هات ) واخواتها . 


بحسب الناس انه لا تفرط امرأة فی الحب ما تفرط المرآة 
الساقطة » وما علموا آنها لا تحد الرحل فتحد الحب ! 
“اننا الرضال فى عن هذه ارام رال عون نين مین 
امرأة مصنوعة » يملك كل رجل اغضابها لآن صناعتها ارضاء كل . 
رحل > ولعل : هذا من رحمة الله بها » فان أكبر شقائها أن تجمع 
الأقدار بينها وبين رحل تحبه وتستهيم به » اذ تألم لذلك ألما خاصا 
فيه نهكم الرذيلة والفضيلة معا ٠‏ ان هذا الرجل هو البطل الفذ 
الذى يكون فى قدرته أن برجع لها ذلك العالم الذى اطرحها ونبذها , 
فهو عندها بغمر الناس أحمعين » ولکنها قلما وحدته الا لتعرف به 
حقبقة عارها . واذا قدر للأعمى أن بصر ساعة واحده ثم برتد الى 
ظلامه فما أبصر ولكن تضاعف له العمى ! 


المرأة الساقطة بائسة من البعولة وذلك عقاب حياتها » ثم هی 
لا تندفع الا فى الطريقة الى تکرهها » وذلك عقاب نفسها » فالله أرحم 
من آن نز يدها بلاء الحب الذى هو عقاب شر فها وفضيلتها » فان 
ابتليت به فقلیلا ما تفق ذلك » حتی ان الساقطة العاشفه عشفا 
صحيحا وتبقى ساقطة أندر 0 من البغی التاشة توبة صحیحه 
وتبقى بغيا ! 

یا عجبا لضمی الرة ! یضل فی لیل دامس من ذنوبها ثم 
تلمع له دمعة طاهرة فى عینیها فتکون كنحمة القطب > بعر ف 
بها کیف تحه وکیف هتدی وکیف کون ضس لاله . وكأن 
الله ما سلط الدموع على النساء وحعلها طبيعية فیهن الا لتکون 
هذه الدموع ذريعة من ذرائع الحياة الانسانية تحفظ الر قة فى مثال 


م - ۱٩‏ اعلام العرب ۵ ۶ ۱ 


الر قهھ ,م كما كما حعل الیحار ق الآرض وسسله من وسائل الحساة 
عليها )١(‏ تحفظ الروح والنشاط لها ! 


تم قلت ۰ کانت المرأة نصف الانسانية نا رت ربعها . 
فالت که 3 


د تر نها انقسمت یی هذه المدينة ۱ لئ قسمین متناقضیين 
ا 00 ۰۰ 
قالت + حسبك > خذ فى غر هذا فقد ابتئتك ذات نفسی 
وما ينفعك ولا ينفعنى أن تنقض السور الذی آقمته حول حقیقتق . ا 
كل قوى الكون عاجزة عن ارجاع ورقة واحدة انتثرت من زهرتها ! 
ثم وثبت الى البيانة (۲) » فصدحت عليها باحن من آلحانها . 
كأن صرخة من ضميرها صاعدة الى عرش الله فى صوت الانسانية 
الباكى ! 
| ثم ابتسمت وسلمت » فانصرفت وكأنى ما تكلمت ولا تكلمت 
وشیت. الا قلار مکانها فما عاعرت ولا تقدست « 
دع % تك 
ليس على الهاؤبة أرض تغطيها » فهل تغطيها الفلسفة ؟ وقد 
خسف بها قلبها نی الارض » فهل تسویها الحجج والعاذیر ؟ 
ولو كانت الحصباء فیها بين لؤلؤهة وزمرده ویاقوتة » فهل من يدف 
عنقه فى الهاوية لیموت على أرض من الجوهر ؟ الهاوية فى الطبیعه > 
واللحنافظة:ق: الانسبانية بت کلتاهما ارقن کار اه الو امراة لار + 
وكذلك بخلق الطيب واالخضیث « ليميز الله الخبيث من الطيب 
وبجعل الضیث بعضه علی بعض .. » ۰ ۱ 


)1( لو لا الاء اللح ف هذه البحار على الأرض بدن حوها ۰ 
(۲) البيانو . 


١5 
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